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تزاحمت النصوص الشعریة وتنوعت  ةفي زمننا الحاضر تحت عنوان المعاصر 

وذلك راجع للظروف التي عاشها هؤلاء مناغتراب نفسي  ،كیفا ونوعا لشعراء احترفوا الكلمة

الذي مارس "الأخضر فلوس"المعاصرین الشاعر  من بین هؤلاء،و فیحیاتهم ،وفي إبداعاتهم

 .النص الشعري الجدید و زخرفه بمختلف قضایا العصر

ولعل تیمة الطبیعة من أبرز السمات والعلامات الممیزة لشعره والتي ربما لم 

تدرس من قبل، فوقع  اختیارنا علیها كعنوان للدراسة والبحث، وبما أن الطبیعة فضاء من 

ات النفسیة والبصریة لم نجد أحسن من السیمیاء لتفكیك شفرات الطبیعة الألوان والإیحاء

سیمیاء الطبیعة في دیوان حقول البنفسج للأخضر "عنواننا فجاء"الأخضر فلوس"عند 

وذلك  ،إذ ینصب اهتمام هذا البحث على دراسة الطبیعة من منظور علم السیمیاء،"فلوس

 ،ثة التي تقوم على تأویل النصوص الشعریةباعتبارها منهجا من المناهج النقدیة الحدی

فكان لها الفضل الكبیر في إعطاء الكلمة اكثر من مدلول وكان لتجربة الشعراء الجزائریین 

  .نصیب في ذلك

. ومنها ماهو موضوعي ،سباب عدیدة منها ماهو ذاتيلأ كانموضوع ال واختیار

ا أمتعدد الدلالات و  من حیث أما الذاتیة فهي اهتمامنا بموضوع سیمیاء الطبیعة

من الدراسة عند الشعراء  يالموضوع لم یأخذ نصیبه الكاف فمراجعة لأنالموضوعیة 

  .الجزائریین المعاصرین

  :كل هذا قادنا لطرح الإشكالیة التالیة

على الشعر الجزائري  لسیمیائيالمنهج ا إجراءاتق یإلى أي مدى یمكن تطب-

  المعاصر؟

الأخضر فلوس ؟وما دلالاتها "فها الشاعر ماهي عناصر الطبیعة التي وظ-

  ؟وأبعادها

قبل الإجابة عن الإشكالیة والتساؤلات المطروحة لابد من خطة عمل، حیث و 

  .قسمنا بحثنا لمقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة تحمل أهم النتائج المتوصل إلیها



 مقـدمـــــة
 

 ب 
 

 ةثلاث تضمن الاتجاهاتو  المفهوم جاء بعنوان السیمیاء مدخلب بحثاستهللت ال

التنظیر للسیمیاء بین :النشأة والماهیة، والثاني :الأول وقفنا عند السیمیاء ،فيرعناص

  .اتجاهات السیمیاء:ما الثالثأالغرب والعرب، 

الأخضر فلوس وهو بدوره  عن دلالات الطبیعة في شعر الفصل الأول تحدثنافي 

 المبحث.ربالمبحث الأول بعنوان الطبیعة وتوظیفها في أشعار الع:مقسم لمبحثین

  .أنواع الطبیعة وتجلیاتها:الثاني

 فجاءالمعنون بسیمیاء اللون والعنوان في شعر الأخضر فلوس  نيالفصل الثا أما

سیمیاء اللون،أما المبحث  من حیثالمبحث الأول ذكرنا فیه الألوان .مبحثین ا إلىمقسم

  .عتبة العنوان وعتبة الغلاف:الثاني فخصصناه لعنصرین هما

  .مجمل النتائج المتوصل إلیها خلال بحثنا هذا أوردنا فیهالبحث بخاتمة وأنهینا ا

السیمیائي هو  كان المنهجإن أما المنهج المتبع فقد اعتمدنا على أكثر من منهج،و 

للكشف عن الدلالات الخفیة والمعنى الباطني،وإبراز آلیة بناء وتركیب  توظیفا الأكثر

هذه المناهج وبالأخص السیمیائیة هو جذب  كانت الغایة منف.النص الشعري المدروس

لهاته النصوص التي تحتوي على مجموعة من الإشارات والرموز یقوم كل واحد  القارئ

اعتمدنا على مجموعة  .منا بفكها واستیعابها بفضل ما یملك من قدرة على الفهم والتأویل

  :من المصادر والمراجع أهمها

آن :السیمیائیة الأصول، القواعد والتاریخ(،)فیصل الأحمر :الدلیل السیمیولوجي(

الطبیعة (،)أحمد فلاق عروات:تطور شعر الطبیعة بین الجاهلیة والإسلام(،)اینو وآخرون

  .)فاضل بنیان محمد:في الشعر العربي

 اتساع الموضوع:منها وكغیره من البحوث فإن بحثنا هذا لا یخلو من الصعوبات

ه إضافة إلى غموض المتن و تنقیح مصطلحات فهأطراصعوبة التحكم في إلى أدى  ما

منا أنه لیس كل صعب  افإننا واصلنا سبیلنا إیمان ذلك رغم،و المهمة الشعري المتعامل معه

  .یترك
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 ناتقدم بالشكر الجزیل لأستاذنهذا،و  نافي عمل احمد االله الذي وفقننفي الختام 

  .وتقویم البحث ةقراء هاقبول ،وللجنة المناقشة"معرف رضا"الفاضل المشرف
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 :الماهیة والنشأة السیمیاء:أولا

نظرا  اللغویینإن تحدید ماهیة ونشأة السیمیاء بقي إشكالیة لدى العدید من النقاد و 

 .لاختلاف أقوالهم وتعدد نظراتهم واتجاهاتهم

  :السیمیاء لغة واصطلاحا1-

 :لغة-1-1

في معجم لسان  هوذلك ما نجد ،في المعاجم العربیة القدیمة بمعنى العلامة وردت السیمیاء

العلامة ،السیمة،السیمیاء،السماء،السومة )مسو : (یقول) سوم(العرب لابن منظور في مادة 

  1جعل علیه السمة:الفرس )مسو (و

وقال غیره مسومة لحسن أنها معلمة في بیاض وحمرة،أما الزجاجي فقد روى عن ا     

  2اانها مما عذب االله به اسماهبعلامة یعلم بها أنها لیست من حجارة الدنیا ویعلم 

قرآنا النوى المعجمیة بسیاقاتها الدلالیة في الاستعمالات التراثیة الراسخة،« كما نجد هذه

 :وذلك في قوله تعالى،3»وحدیثا                  

                        4      

  وفي مواضع عدة في القرآن الكریم وردت لفظة سیمیاء بدون یاء وذلك في قوله     

"
5

      ":تعالى    

  

                                                           
  .343،ص3،ج1997 ،1ط،دار صادر بیروت،لبنان،)مادة سوم(لسان العرب،:منظور ابن1

    .310،ص1984، 3أحمد عطار الغفور، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،ط: حالصحاح، ت: الجوهري2
العاصمة،  شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،منشورات الاختلاف، الجزائرإ:غلیسي و  یوسف3

  .238، ص 2009، 1ط الجزائر،

،46سورة الاعرافالایة 4  

  .29الآیة  :الفتحسورة5
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" :وقال عزوجل             "
1  

وفي «،)ان الله فرسانا من اهل السیماء مسومین( وجاءت في الأثر بمعنى معلمین 

ي اعملوا لكم علامة یعرف بها ا، أن الملائكة قد سومو قال یوم بدر سومو فإ:الحدیث 

  .2»مسیماهم التحلیق اي علامته:بعضا،وفي حدیث الخوارجبعضكم 

وكما نجد ان السیمیاء وردت في الشاهد الشعري القدیم عند الشعراء القدامى وذلك عندما 

له وهذا البیت كثیرا ما یحتج به سید ابن عنقاء الفزاري في مدح عمیلة حین قاسمه ماأقال 

  :قال" السیمیاء"هلأ

  3یافعا             له سیماء لا تشق على البصرغلام رماه االله بالحسن 

  :اصطلاحا:1-2

ولكن كل هذه  ،طر للسیمیائیةأهناك العدید من التعریفات التي حاولت وضع 

ن العلامة هي ذلك العلم الذي یعنى بدراسة أالمسمیات تدل على فكرة واحدة وهي 

  .العلامات في كنف الحیاة الاجتماعیة

) loyos(و ،الذي یعني علامة (séméion)صل الیوناني  من الأتكوینیا الكلمة اتیة «

علم  sociologie:الذي یعني الخطاب الذي نجده مستعملا في كلمات مثل

علم  zoologieحیاء،علم الأbiologie،)اللاهوت(علم الادیان   théologieجتماع،الإ

تعني العلم هكذا یصبح تعریف السیمیولوجیا  logusمتداد اكبر كلمة إوب.الخ...الحیوان

  4»علم العلامات:على النحو الآتي

                                                           
  .41ة الآی: سورة الرحمان1
  238اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الغربي الجدید، ص: غلیسيو یوسف 2
  241ینظر المرجع نفسه، ص 3

  10، ص1994، 2لبنان، ط ، محمد نظیف، الدار البیضاء، بیروت: ماهي السیمیولوجیة، تر: برنار توسان4
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علم العلامات هو تحلیل العلامات،أو دراسة طریقة عمل أنظمة « ضافة الى أنإ

  1 »العلامات

لى إن السیمیاء لا تزال مصطلحا مضللا ونظریة یسودها الغموض أفي حین نجد 

 العربي عارمة فقد ظهرت جمهرة منونجد الفوضى في المجال  « .حد بعید

،علم (...)،علم الدلالةعلم الرموزعلم الدلائل،علم العلامات،علم الاشارات،، المصطلحات

،كل هذه للدلالة على العلم المرتكز (...)،علم الأدلةاالسیمیوطیقالسیمیولوجیة، "العلامات

  2»لشيء ماالاشارة بمعنى العلامة ،الدلیل او ) séma( )sémeion(حول الجذر

تهتم بكل مجالات الفعل الانساني و تدرس العلامات  مصطلحات لعلم السیمیاءكل هذه ال

  .اللغویة،و غیر اللغویة فتشكل بذلك موضوعا للسیمیائیة

  :نشأة السیمیاء-2

فعلم الاشارات  ،رهاصات ضاربة في عمق التاریخإ لكل علم حدیث النشأة جذور،و    

، فتاریخها یعود لجذور قدیمة والتي تمتد بدایات كباقي العلوملها  و ما یعرف بالسیمیاءأ

  .الأبحاث السیمیوطیقیة الحدیثة من الفلسفة الیونانیة إلى 

اسم :مؤلف روایة-كوكما یقول امبرتو ایلفي سنة مضت أیعود تاریخ السیمیائیات الى «ذإ

  3»، وهو یتكلم عن السیمیائیات القدیمة"الوردة

التي نجدها عند  ،صول اللسانیةربع مراحل وبین الأأحت بین السیمیاء تراو  ةفنشأ

في تطورها  أربع ،والبدایة تكون عبر تتبع مراحل"فردینالد دوسوسیر"العالم السویسري

  .العلمي

                                                           
، 1جمال الجزیري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط: أقدم لك علم العلامات، تر: بول كویلي و لیتساجاتر1

  10، ص2005
  .07، ص2011، 1التوزیع، قسنطینة، الجزائر، طسیمیولوجي، دار الألمعیة للنشر و الدلیل ال: فیصل الأحمر2
عز الدین المناصرة، دار مجدلاوي، : قرشید بن مالك، وت: السیمیائیة الأصول، القواعد والتاریخ، تر: نآن اینو وآخرو 3

  28، ص2008، 1عمان، الأردن، ط
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أبرز المناظرات التي حدثت « شیر إلىني المرحلة الأولى ولكن قبل الخوض ف

والابیقوریین  stousحول العلامات في العالم القدیم بین الرواقیین

Epicuerans)300تمثلت نقطة الجدل الكبرى في الاختلاف بین العلامات )م في أثینا.ق

المخصصة للتواصل (وبین العلامات العرفیة)التي تحدث تلقائیا في الطبیعة(الطبیعیة 

  1 »)على وجه الدقة

  :ما المرحلة الاولىأ

نسبة للرواقیین  ،"stoicins"هي المرحلة الرواقیة، سمیت بالرواقیة ف

"stoiciens"ذ كانوا دخلاء علیها فأصلهم إ جانب في أثینا،الذین هم من العمال الأ

الحقیقي یعود الى الكنعانیین القادمین من أرض كنعان وقالوا بأن العلامة 

"signe"دال ومدلول :وجهانsignifiant-signifite في  ختلافالا،وذلك من خلال

أن هؤلاء  إلا« أي شكلها الخارجي متماثلة،حیث یقول امبرتو ایكو.أصوات اللغة وحروفها

  .2 »الفرق بین الدال والمدلول كتشافاقد سبقوا إلى ...الأمازیغ

 نطلقایرى الرواقیون بوجه خاص أن العلامة المثالیة هي ما « ةكییالكلاسوفي الفترة 

 3 »ةكییالكلاسالعرض الطبي،وهكذا ظل العرض علامة نموذجیة طوال الفترة  سماعلیها 

  .حتى جاء أغسطین بنظریة أكثر تطورا

مة اللغویة فقط بل نستخلص من هذه المرحلة أن الرواقیة لم ترتكز على العلا

  .،والتي تبحث في معنى العلامات المتواجدة في حیاتنا الیومیةغیر اللغویةو 

 :الثانیةالمرحلة 

-signeطور القدیس الجزائري أغسطین نظریته في العلامات العرفیة « حیث 

data   قدم أوغسطین هذه العلامة بصفتها  ،یینكوعلى خلاف الشارحین الكلاس

د على تصنیف مجال دراسة كما ساع.الموضوعات المناسبة للتمحیص الفلسفي
                                                           

  11أقدم لك علم العلامات، ص : بول كویلي و لیتساجانز1
  27-26، صالسیمیائیة الأصول، قواعد والتاریخ: ینظر آن اینو وآخرون2

  .11،12، صالمرجع السابق :ربول كویلي و لیتساجات3
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 من خلال الكلمات على أنها،بأن أظهر موقفه حیال الطریقة التي تبدو العلامات

  . »كلمات ذهنیةقرائن;

تفاقم هذا التأویل للعلامة في  هر العدید من الباحثین الذین أدوبعد أغسطین ظ

    1"ولیام الأدكامي"الانجلیزيو "الراهب الفرانسیكاني"أمثال

نسان هو الكائن الوحید التوصیل وذلك أن الإتكمن نظریته في عملیة التواصل و  وكذلك

لمعاني والدلالات فمنذ أن المنتج للدلالات من خلال تحویل الأصوات الى أشكال حاملة ل

عن الكائنات الأخرى،استطاع بلورت أدوات تواصلیة أحس الإنسان انفصاله عن الطبیعة و 

  2جدیدة وبدأ السلوك السیمیائي في الظهور

الخاصة أو بناء على  بتصنیف الاشارة الى عدة أنواع وفقا لطبیعتها"أغسطین"«كذلك قام

  :،وذلك كما یأتيتصالالاعلاقتها بأحد قطبي 

  وفقا لطریقة توصیلها/1

  ستعمالهاوفقا لأصل الاشارة وا/2

  3.»الاجتماعيوفقا لوضعها /3

 تصالیةالاومن هنا نستخلص أن هاته المرحلة تقوم فیها السیمیائیة على العملیة 

  .الموجودة بین السلوكات البشریة

   

                                                           
  .13-12، صالسابقالمرجع بول كویلي و لیتساجاتر، :ینظر1
، 2012، 3للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، طالسیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها، دار الحوار : سعید بنكراد: ینظر2

  .27-26ص

مذكرة -نموذجایالبارودشعر -دور السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص الشعریة: هیام عبد الكریم عبد المجید علي3

، 2006اللغة العربیة وآدابها،كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن،قسم ولید سیف، : ماجستیر، إشراف

  .14ص
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  :الثالثةالمرحلة 

وهي مرحلة العصور الوسطى التي عاشت نوعا من الجمود والركود في مجال 

التأسیس للسیمیائیة وكانت فترة مهمة من فترات التأمل بالعلامة واللغة،ویمكن ذكر 

  ".روجیه بیكون"واسم"أبیلار"اسم

  :المرحلة الرابعة

نجلیز في لإوا شارات مع المفكرین الألمانالإحیث تشظت فیها نظریة العلامات و 

مقال حول "،بعنوان1690عام" جون لوك"ویمكن ذكر اسم كتاب ل.القرن السابع عشر

العلم الذي یهتم  لیعني به"simiotics"استعمل لوك مصطلح سیموقراطیا"الفهم البشري

خلالها على معرفة نظام الفلسفة والأخلاق الوسائط التي یحصل من بدراسة الطرق و 

  1.توصیل معرفتهاو 

الموسوعیین الثامن عشر ومعه ظهرت الموسوعة و ثم بعد هاته المرحلة یأتي القرن 

ان لكل العلوم أصولا جوهریة مشتركة،وعندما یتمكن « إذ یرى"لایبتنز"ونجد من بینهم

  2 »الإنسان من تشكیل علامات تدل على هذه الأصول یكون بذلك قد أتم موسوعة العلوم

مصطلحي بین التعبیر  ءلتقااعبارة عن « لایبتنزوجیا أن سیمیول:*حنون مباركإذ یرى 

  3 » التواصلوالتمثیل و 

ت ذات أصول فلسفیة وأصول دینیة تتبعنا للمراحل الأربع لنشأة السیمیاء كان رعب

  .أصل الوجودمن خلالها الإنسان لفهم الواقع و التي سعى و 

                                                           
  .28-27السیمیائیة الأصول و القواعد،ص:آن اینو و آخرون: ینظر1

  .25، ص2010، 1معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:فیصل الأحمر2

مدیر ، اشتغل أستاذا بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس ویعمل حالیا )الجزائر(بالرماني 1952ولد عام: حنون مبارك

. الخ...أهم مؤلفاته دروس في السیمیائیات، الأغنیة الشعبیة الجدیدة. للمدرسة العلیا للأساتذة بمكناس *
 

28المرجع السابق،ص:آن اینو و آخرون 3
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فالسیمیاء تعود لأصول أما في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 

فردینالد "العالم اللغوي السویسري:لسانیة،والتي یرجع الفضل في ظهورها عالمین هما

  ."شارل بیرس"والفیلسوف الأمریكي"دوسوسیر

 :الغرب و العرب التنظیر للسیمیاء بین:ثانیا 

 السیمیاء عند الغرب-1

في  ختلافلالقي المصطلح السیمیائي تضاربات في الآراء لدى الغربیین وذلك عائد 

،فشكلوا بذلك "سیمیولوجیاالب "دوسوسیرو أطلق علیها اسم السیمیوطیقا،"بیرس"الأقالیم،فنجد

والبدایة مع .ثورة انطلقت بعدها دراسات لغویة لسانیة حادة لاتزال قائمة إلى یومنا هذا

  ":دوسوسیر"

  ):1913-1857(الدرس السیمیائي عند دوسوسیر:1-1

في "السیمیولوجیا"یعتبر دوسوسیر أول من بشر بمیلاد علم جدید أطلق علیه اسم 

،أین أخذ على عاتقه دراسة 1916،والتي نشرت بعد وفاته عام1894مخطوطة كتبهاعام 

سوسیر وهذا یعني أن السیمیولوجیا عند دو 1.العلامات داخل الحیاة الاجتماعیةحیاة 

فاللغة كما یحدد دوسوسیر نظام « .مستمدة من اللسانیات العامة والتي انحصرت في اللغة

من العلامات تعبر عن الأفكار تتكون من خلال الكتابة الألفبائیة والصم والبكم والطقوس 

  2 »المعبرة بالرموز إلى أشكال الآداب والإشارات الحربیة

أن هناك علاقة تداخل وترابط بین " وسیردوس"یتضح لنا من التعریف الذي قدمه 

هي جزء من اللسانیات،بحیث " دوسوسیر"السیمیولوجیا واللسانیات وأن السیمیولوجیا عند 

  .قوانینها هي ماسیطبق على اللسانیاتو .أن السیمیولوجیا تأسست من المعرفة اللسانیة

                                                           
  .09یقاتها،السیمیائیات مفاهیمها و تطب: ینظر سعید بنكراد1
، 2016، 1للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر، ط،دار علي بن زید )دراسات(السیمیائیة بحث في المعنى: آسیا جریوي2

  .15ص
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الاشارة على أنها تتكون فحدد  ،)كالكلمات( دوسوسیر بخاصة بالإشارات اللسانیة هتما«

الطراز (دوسوسیر،الدالبالنسبة  إلى "(...)مدلول"و"دال"من

  1 »ةنفسي محض كلاهما شكل و لیسا مادكلاهما)الأفهوم(والمدلول)الصوتي

  :ویمكن تمثیل ذلك بیانیا كما یلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأفهوم و الطراز الصوتي -1-الرسم البیاني

لم یتوقف النشاط المعرفي للعلامة عند "سوسیر"من خلال التنوع الذي خلص إلیه 

إلى "بیرس"اللسانیات فقط،بل تعداها إلى العلامة غیر اللسانیة،وهذا مادفع بناقد أمریكي هو

  ".السیمیوطیقا"والذي أسس له واختار له اسم .العلمالبحث في هذا 

  :الدرس السیمیائي عند بیرس:1-2

اتخذت العلاماتیة منحى آخر،إذ أصبحت علما مستقلا مع الفیلسوف 

ففي نفس الفترة التاریخیة تقریبا،كان الفیلسوف « ".شارل ساندرس بیرس"الأمریكي

المحیط الأطلسي،یدعو الناس إلى الأمریكي شارل ساندرس بیرس،في الضفة الأخرى من 

  2 »قد أطلق على هذه الرؤیة اسم السیمیوطیقاو  (...)تبني رؤیة جدیدة

                                                           
  .47،46، ص2008، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،  لبنان،ط: أسس السیمیائیة، تر:دانیال تشارلز1

  .10،9السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها،ص: سعید بنكراد2

دلالة= مدلول + دال   

 

 

 
 شجرة

 مدلول

 دال

دلالة= مدلول + دال   

 حاجز
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المنطق "،التي تقوم على "علم العلامات"فمصطلح السیمیوطیقا حسب رؤیته هو 

،حیث اعتبر المنطق مرادفا للسیمیوطیقا وفي هذا الصدد یقول "الظاهراتیة والریاضیاتو 

  1 »(...)لیس سوى تسمیة أخرى للسیمیوطیقا...بمعناه العام إن المنطق"بیرس

والذي یحیل  )rprésntamenماثول(بیرس على ثلاث أسس والمتمثلة في"سیمیائیات"تقوم 

،والتي هي عبارة عن سلسلة من )interprétant(،عبر مؤولobjetعلى موضوع

ویقصد به النشاط "السیمیوز"علیهالاحالات والتي تشكل في نظریة بیرس ما یطلق 

وهذه الأركان « 2.لسیمیائیة الرابطة للأسس الثلاثالترمیزي وهي المسؤولة عن العلاقة ا

  3 »الثلاث المقترحة من طرف بیرس ممثلة كالآتي

  )     objet(موضوع                                                                 

 

 

 

 

)                 interprétant(ولؤ م                                 )représenta ment(ماثول

  

نماط من أهو التمییز بین ثلاثة "بیرس"لیهتطرق إولعل أهم تقسیم علاماتي 

  :العلامات وهي كالآتي

الموضوعة التي تعبر عنها عبر الطبیعة «هي العلامة التي تشیر إلى:iconالأیقونة-أ

أي 4 »وتمتلك العلامة هذه الطبیعة سواء وجدت الموضوعة أم لم تجد.الذاتیة للعلامة فقط

  .أن الأیقونة تمثل صورة جزء من ذلك الشيء لكي تعبر عنه

                                                           
  .16-15، ص2015، 1ط العربي، المغرب، مؤسسة المثقفالاتجاهات السیمیوطیقیة،: جمیل حمداوي 1
  .91تطبیقاتها، صالسیمیائیات مفاهیمها و  :سعید بنكراد: ینظر2
  .20، ص)دراسات(السیمیائیة بحث في المعنى : آسیا جریوي3

  .32السیمیائیة الأصول و القواعد، ص:آن اینو وآخرون4
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الموضوعة التي تعبر عنها عبر تأثرها الحقیقي «هو علامة تشیر إلى:Indexالمؤشر- ب

فالمؤثر یتضمن إذن . ا بالموضوعةوالمؤشر یقوم بالدلالة بصفته متأثر .بتلك الموضوعة

لتشبیه فقط هي التي تجعل فلیست أوجه ا.نوعا من الأیقونة مع أنه أیقونة من نوع خاص

علامة،وإنما التعدیل الفعلي الصادر عن الموضوعة هو الذي یجعل من  من المؤشر

الدخان الصادر عن النار،فالدخان مؤشر لوجود : ومثال ذلك1 »المؤشر علامة

  .إضافة إلى المؤشر نجد الرمز.النار

الموضوعة التي تعبر عنها عبر علامة تشیر إلى «والذي هو:symbol-الرمز-ج

فالرمز إذن .غالبا مایقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعهعرف، 

  2 »(...)نمط أو عرف

ذلك إلى ستة  لم یتوقف بیرس في تقسیم العلامة عند هذه الأنواع فقط،بل تعدى

  .وستین نوعا من العلامات

  :السیمیاء في التراث النقدي العربي-2

منذ القدم والذي تطورت تسمیته مع التطورات "السیمیاء"لقد عرف العرب مصطلح

،حیث اختلفت حوله آراء عدیدة "علم السیمیولوجیا"الأدبیة عبر العصور،فأصبح یطلق علیه

إشارات مبعثرة ومشتتة،تختلف باختلاف العلوم من علم حول مرده إلى أصله وهذه الآراء 

  .ف وغیرها من العلومر البلاغة وعلم النحو والص

  ":ابن خلدون"و" ابن سینا"أهم الاشارات السیمیائیة عند -2-1

ي مخطوطة تنسب له تحت ف"ابن سینا"من العرب الذین تناولوا مصطلح السیمیاء

والذي ".علم السبب"التي ورد فیها فصل تحت عنوان،و )النظیم في أحوال التعلیمالدر (عنوان

                                                           
  .32، صالسابقالمرجع ، آن اینو وآخرون 1

  .33، صالمرجع نفسه2
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أنه علم یقصد به كیفیة تمزیج القوى التي في جواهر « قال–تحدث فیه عن علم السیمیا

  1 »...العالم الأرضي،لتحدث قوة یصدر عنها فعل غریب،وهو أیضا أنواع

وذكر .كانت نظرته للسیمیاء نظرة خارجة عن المألوف"ابن سینا"فكما نلاحظ أن

أیضا في مخطوطته أنواع السیمیاء،وهي متعلقة بالحركات العجیبة التي یقوم بها 

و یضیف  2.الإنسان،وبعضهامتعلق بفروع الهندسة،أما البعض الآخر فمتعلق بالشعبذة

تخطیطات غیر مفهومة،تحتوي بعض الحروف :أما عن الأصول فهي« ابن سینا

  3 »...الة الحمى والبرودةوالأرقام،ووظیفتها طرد الوباء وقطع الغلاء وإز 

- ،المسمى"أسرار الحروف"فقد أورد فصلا من مقدمته لعلم"ابن خلدون"كما نجد

لیه في اصطلاح أهل التصرف من غلاة إنقل وضعه من الطلسمات « یقول،-السیمیا

في الخاص،وظهر عند غلاة المتصوفة عند جنوحهم  المتصوفة،فاستعمل استعمال العام

أن للكمال الأسمائي  اوزعمو (...)الحس،وظهور الخوارق على أیدیهم إلى كشف حجاب 

أن طبائع الحروف :"كذلك ربطها بأسرار الحروف قائلا"في مظهره،أرواح الأفلاك والكواكب

الأكوان من لدن ریة في الأكوان على هذا النظام و وأسرارها ساریة في الأسماء،فهي سا

ن أسراره،فحدث لذلك علم أسرار الحروف،وهو بداع الأول تنقل في أطوارها،وتعرب عالإ

  4 »...من تفاریع السیمیاء،لایوقف على موضوعه،ولا تحاط بالعدد مسائله

عند العرب ترتبط بعلوم السحر والطلسمات أحیانا "السیمیاء"ومن هنا نجد أن 

 وكما نجد من العرب الذین تأثروا".ابن خلدون"وبأسرار الحروف والرموز وذلك مانجده عند

  .وغیرهم"الفارابي وابن سینا"بعلوم أخرى كعلم الدلالة،المناظرة والأصل والتفسیر والنقد،

   

                                                           
  .28، ص، السابقالمرجع ، آن اینو وآخرون:ینظر1
  .28ص المرجع نفسه، : ینظر2

  .31معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر3
  29،ص المرجع السابق، آن اینو وآخرون4
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  :اتجاهات السیمیاء: ثالثا

متعددة،تتعدد بحسب منطلقات كل نوع منها،من حیث للسیمیاء اتجاهات متنوعة و 

  .المجالات والخصائص الممیزة

  :سیمیاء التواصل-1

 )mounin(ومونان ،"prieto"برییطوومنهم "الفرنسیةأقطاب المدرسة "أهم روادها

بلاغ،وهذا وهم یعتبرون الدلیل مجرد أداة تواصلیة تقوم على الإ ،)buyssens(وبویسنس

ها لمجموعة من الوسائل اللغویة ستعمالالیه سیمیولوجیا التواصل،وذلك عبر إماتهدف 

رومان " وحسب.إبلاغیةیر في الغیر عن طریق رسالة ثغیر اللغویة للتنبیه والتأو 

فالتواصل یستند إلى ستة عناصر أساسیة ) R.JAKOBSON"(جاكبسون

  1.المرسل الیه،الرسالة،القناة،المرجع، اللغة،المرسل:هي

حول اللغة "دوسوسیر"لسانیاتتجاه الكثیر من مفاهیمه من أفكار استمد هذا الا

وذلك یجعل اللغة فعلا ،كارعندما اعتبراللغة نظام من الاشارات التي یعبر بها عن الأف

  ).اللغة(أي أن دوسوسیر ربط سیمیولوجیا التواصل باللسانیات 2تواصلیا مع أفكار الآخرین

  :سیمیاء الدلالة-2

الأنساق میولوجي لدیه هو دراسة الأنظمة و فالبحث السی"رولان بارت"ومن بینهم

،ولوصوله للطرح الدلالي  الدالة،والتي تشمل الوقائع والأشكال الرمزیة ،والأنظمة اللغویة

  3)الخ...أكل،أزیاء(یقوم بتطبیق الأنظمة السیمیوطیقیة غیر اللسانیة

  في بحثها من خلال ثنائیات "بارت"وتتمثل عناصر سیمیائیة الدلالة،كما أفاض« 

   

                                                           
  .44الاتجاهات السیمیوطیقیة، ص: جمیل حمداوي: ینظر1
  .85معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر: ینظر2
  .45،  صالمرجع السابق، جمیل حمداوي: ینظر3
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المدلول،المركب الدال و الكلام،اللغة و :أربع كلها مستقاة من الألسنة البنیویة وهي

  1 »(...)الإیحاءالتقریر و والنظام،

ج اللساني الذي اتخذه استقاه من النموذ"بارت"أي أن البحث السیمیولوجي عند

  .كمبدأ أساس

عناصر "ولكن من جهة أخرى نجده قد انتقد الأطروحة السوسیریة  في كتابه 

اللسانیات في السیمیولوجیا،مبینا العكس وأن  لإدماج،والتي تدعو "السیمیولوجیا

 2.لتي تشكل فرعا من اللسانیاتالسیمیولوجیا هي ا

  :سیمیاء الثقافة-3

تود "و"أوسبنكي"،"إیفانون"،"یوري لوتمان"السوفیاتینجد  الاتحاد« أهم روادها من

أن العلامة  الاتجاهویرى أصحاب هذا ".امبرتو ایكو"و"لاندو"و"روسي"،وفي ایطالیا"فورو 

  3 »المرجع،المدلولالمبنى و : ن وحدة ثلاثیةتتكون م

الظواهر الثقافیة  اعتبارتنطلق سیمیوطیقا الثقافة من «حنون مبارك فأضافأما 

 دلالیة،والثقافة عبارة عن إسناد وظیفة  الأشیاء الطبیعة وانساقاموضوعات تواصلیة 

  4»وتسمیتها وتذكرها

ومن هنا فأصحاب سیمیوطیقا الثقافة ترتكز أعمالهم في البحث عن المقصدیات 

  .المباشرة والوظائف المباشرة وغیر

  

                                                           
  .43فیصل الأحمر،الدلیل السیمیولوجي،ص1
  .46-45، صمرجع السابقل حمداوي، الجمی: ینظر2
  .97معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر3
  .97المرجع نفسه، ص4
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  :توظیفها في أشعار العربالطبیعة و :المبحث الأول

إن مصطلح الطبیعة من المصطلحات التي تختلف دلالاتها من مجال إلى آخر،والتي 

تشیر في مفهومها الشامل إلى الحیاة عموما،فهي ترتبط ارتباطا وثیقا بالإنسان تلبیة 

  .العربلحاجاته المادیة والنفسیة، وهذا ما نصت علیه نصوص الشعراء 

 :ماهیة الطبیعة-1

الطبیعة في معاجم اللغة العربیة لیس لها معنى محدد، إذ تنحصر في نطاق ضیق 

الطبع والطبیعة،الخلیقة « نجد)طبع(ومحدد،ففي معجم لسان العرب لابن منظور،مادة

ابتداء صنعة :الطبع« وكذلك ».والسجیة التي جبل علیها الإنسان والطباع،كالطبیعة

    1 »صاغه:بعت اللبن طبعا،وطبع الدرهم والسیف وغیرهما یطبعه طبعاط:الشيء،تقول

تلك هي الكلمة في دلالاتها،كما استقاها علماء اللغة من القبائل العربیة الموثوق بسلامة «

    2 »لغاتها وفصاحة ألسنها

جملة من الموجودات "أما على الصعید الاصطلاحي فنجد لها مدلولا عاما،وهو أنها

  .وهذا یشیر إلى أن لفظة الطبیعة مرتبطة بالمجال الفلسفي."ابقوانینهالمادیة 

ضافة لهذا نجد أدبنا العربي ربط هذه اللفظة بالآداب الغربیة وذلك من خلال ترجمة إ

  والتي تعبر عن الفن الجدید عند الغربیین ،sie de la natureépoحرفیة لكلمة 

  .ة الإبداعیة في أواخر القرن الثامن عشروالذي یعد من أهم مظاهر الحركة الرومانتیكی

هي علم یبحث عن الجسممن جهة « ،والتي"الطبیعیات"فربطها بمصطلح"ابن خلدون"أما 

مایلحقه من الحركة والسكون،فینظر في الأجسام السماویة و العنصریة وما یتولد عنها من 

                                                           
  .232،ص8لسان العرب،ج: ابن منظور1

المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، تطور شعر الطبیعة بین الجاهلیة والإسلام، دیوان : أحمد فلاق عروات2

  .109، ص1991، )ط.د(الجزائر،
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،وفي الجو من إنسان وحیوان ونبات ومعدن،وما یتكون في الأرض من العیون والزلازل

  .1 »السحاب والبحار والرعد والبرق والصواعق وغیر ذلك

الطبیعة من خلال التعریفات لیس مصطلحا موحد  مصطلح عموما یمكننا القول أن

المجال،وإنما یندرج بین عدة مجالات،ولعله من غیر الطبیعي أن یدرس كل الجوانب على 

  .،فكل منهم مرتبط بالآخرةحد

  :أشعار العربالطبیعة في -2

نمو وازدهروا تالطبیعة كانت ولا تزال جزء لا یتجزأ من حیاة الشعراء العرب،الذین 

في أحضانها،فأبدعوا من سحر جمالها قصائد مختلفة،فالطبیعة صنعت منهم كتابا وشعراء 

  .وصنعوا منها شعرا مفعما بمختلف ألوانها

كانت من جزیرة العرب في فشعر الطبیعة من أقدم فنون الشعر العربي، فالبدایة 

فمن طبیعة الحیاة العربیة تؤكد مما روى أن العربي القدیم كان یحدو « العصر الجاهلي

كما أن إبله،وأنه بدأ هذا الحداء بتردید عبارات قصیرة یستعین بها على مشقة السفر،

وذاك العمال في واحات النخیل وغیره كانوا یغنون استعانة على العمل، وأن هذا الغناء، 

   2 »الحداء تطور حتى صار من مواد الشعر الأول

بحیث نجد الطبیعة كانت شاغلة الشاعر الجاهلي،إذ تعتبر رمزا لكثیر من 

الأوضاع النفسیة التي كان یعیشها،من ترحال بحثا عن موارد العیش هنا وهناك،فربطته 

ن شعور إنساني بذلك علاقة وطیدة بالطبیعة،إذ تعتبر معظم القصائد آنذاك تعبیرا ع

 مرهف لوقفة صادقة لمجمل ما في البیئة الجاهلیة الصحراویة القاسیة،ولعل أهمما یمیز

                                                           
  .109المرجع السابق، صأحمد فلاق عروات، 1
، 1935، )ط. د(شعر الطبیعة في الأدب العربي، مطبعة مصر شركة مساهمة مصریة، القاهرة، مصر، : سید نوفل2

  .23ص
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كوصف البادیة وسحر . قصائدهم هي كثرة الأوصاف والتشبیهات المستمدة من الطبیعة

  1الخ...الطبیعة،ووصف الغیث،والفرس ومشاهد الصید

: ومن أول ما یصور(...)عة وجها لوجه،نفسه ومظاهر الطبی فالشاعر أثناء رحلته یجد« 

الطریق الذي یأخذه فیه هو وناقته،في وضوح الطریق وفي عمائه،والصحراء على جانبیه 

في انبساطها أحیانا وفي ارتفاع جبالها أحیانا أخرى،ثم یصور رفیق سفره الذي أجهده 

لشاعر حدیث رحلته ثم یختتم ا(...)المسیر وأثقله النعاس،ثم یعرج على عیون الماء القلیلة

  2 »وحدیث قصیدته بالتصویر المثالي للناقة معرجا على ذكر الحیوان المتوحش

فالغایة الأساسیة من هاته الرحلة هي البحث عن أهم عنصر في الطبیعة وفي الحیاة وهو 

كانوا إذاحبس المطر مكانا انتجعوا أمكنة أخرى یلتمسون فیها مواقع الغیث و « المطر،إذ

  3 »عرفت لهم في هذه الأوقات تقالید یمارسونهاالكلأ، و 

  4»أنهم إذا أخصبوا هاجت أضغانهم و طلبوا الثأر من أعدائهم« و تتمثل هذه التقالید في

وهنا یمكننا القول أن شعر الطبیعة عند الشاعر الجاهلي هو شعر نفسي بدرجة 

ناتجة في .الخ...وذلك لما یختلجه من أحاسیس مختلفة،من ضیق،وتعب،و لهف.أولى

بعض جوانبها عن بعد الإنسان آنذاك عن الجانب الدیني، وكذلك تفكیره الفلسفي 

المیتافیزیقي بشأن مظاهر الطبیعة الغامضة التي عجز عقله عن إدراك تفسیر لها، 

زعم الناس في الجاهلیة أن الجبال خالدات و أن السماء والكواكب تشارك االله في « فقد

   5 »عدم الفناء

                                                           
  .15- 14، ص2014، 1للنشر والتوزیع، عمان، طالطبیعة في الشعر العربي، دار غیداء : ینظر فاضل بنیان محمد1
  .236، ص1981، 2الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط: علي البطل2
، 1970، 1الطبیعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ط :نوري حمودي القیسي3

  .09ص
  .18في الأدب العربي، صشعر الطبیعة : سید نوفل4
  .130تطور شعر الطبیعة بین الجاهلیة والإسلام، ص: أحمد فلاق عروات5
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في حدیثهم أیضا تقدیسهم للحیوان،حتى أنهم یكنون الحیوان كما یكنى  ونلمح

أبا الحارث للأسد،أبا الحصین للثعلب،أبا مضاء للفرس وأم رئام :فقالوا:الإنسان

  .للنعامة،وغیر هذا كثیر

یؤثرون الخیل والإبل على النفس والولدویضنون على : وكان اعتزازهم لحیوان البادیة كبیرا

  1.وإعارتها الملوكببیعها

  :من أعلام شعراء الطبیعة في الشعر الجاهلي نذكر*

. امرئ القیس بن حجر،علقمة بن عبدة،زهیر بن أبي سلمى وطرفة بن العبد

) الفرس،الناقة،الثور الوحشي(فأشعارهم تشمل مواضیع حول الطبیعة بأنواعها من حیوانات

 2...)مطر،برق(وكذلك تغنوا بالمظاهر الكونیة من ...)النخیل(ونباتات

وظلت الطبیعة منزل وحي الشاعر، تنطلق فیها نفسه وتجود قریحته،ومن هنا كان زهیر « 

،فالشاعر ابن الطبیعة،منها "(...)إنه برى"للطبیعة حین یستعصي علیه الشعر یقول یلجأ

  3 »نشأ وفي أحضانها ترعرع،و بمثلها العلیا بلغ الكمال

طبیعة كانت صورة حیة ناطقة تعكس حیاة وأفكار ومهما یكن من أمر نخلص للقول أن ال

الإنسان الجاهلي،و صراعه مع الطبیعة،وذلك ماترك بصمة فنیة في تاریخ الأدب 

  .العربي،تهتز لها نفوس القارئین متعة و لذة

بعدها ظهر العصر العباسي، والذي انعكست فیه مظاهر الطبیعة على رؤیة بعض شعراء 

المسلمین في شكل یحالف ماكانت تتراءى علیه في العصر السالف، فحاول العدید من 

الشعراء محاكاة الطبیعة شعرا،فانتقوا من الأسالیب القدیمة في الموضوع ما یلائم ثقافتهم 

ة،كما استمدوا من المعاني الإسلامیة والمرادفات في بنائهم أو نظرتهم الجدیدة للحیا

                                                           
  .20شعر الطبیعة في الأدب العربي، ص: سید نوفلینظر 1
  .127، صتطور شعر الطبیعة بین الجهل والإسلام  أحمد فلاق عروات، : ینظر2
  .25سید نوفل، المرجع السابق، ص3
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فالشعر آنذاك كان مقتبس من كتاب االله عز وجل،والسبب في ذلك 1.للقصیدة الإسلامیة

  :قال العجاج في هذا السیاق.التأمل في مظاهر خلق االله خشوعا وعظمة لقدرة االله تعالى

  2تبإذنه الأرض وما تعنت أرسى علیها بالجبال الثب

 :وهو مقتبس من قوله تعالى                 "
3

  

فالشاعر في هذه الحقبة شدید الثقة باالله وخلقه،وما جعله یتحرر من الأوهام 

فالإسلام عمل على استرداد قیمة الإنسان الضائعة،مبینا له « .والنظرة المیتافیزیقیة للكون

الطبیعة مسخرة له،ومن ثمة فهي طوع إرادته،له أن یستفید مما تحتویه من  أن مظاهر

  4 »متاع وكنوز و خیرات

، یؤكد "بیرون"وبعیدا عن العصر الإسلامي نجد كذلك في الأدب الرومانتیكي

لو أمكن أن تكون الصحراء موطن إقامتي،مع نفس واحدة تسیطر بجمالها «أنه

أیتها العناصر الكونیة،یامن في صوتها القدسي :"ویخاطب عناصر الطبیعة قائلا".علي

لیس (...)وبین أحضانها أشعر بنشوة الهیام،أتستطیعین أن تهبیني مثل هذا المخلوق؟

  .5 »حبي للإنسانقلیلا،ولكن حبي للطبیعة أكبر

یمكننا خلاصة أن نقول أن الإنسان منذ زمن بعید كانت علاقته بالطبیعة علاقة حسیة، 

من الأحاسیس بدایة بالخوف والغموض اتجاه ظواهر الطبیعة،وصولا  تختلجها العدید

للتأمل في خلق االله تعالى لكونه،وذلك لما للقرآن الكریم من أثر بالغ الأهمیة على الشعر 

  .الإسلامي

  

                                                           
  .127ص، تطور شعر الطبیعة بین الجاهلیة والإسلام، عرواتأحمد فلاق : ینظر1
  .130، صالمرجع نفسه  ینظر2
  .33- 32سورة النازعات،الآیة3
  .130أحمد فلاق عروات، المرجع السابق، ص4

، )ت. د)(ط. د(الرومانتیكیة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، : محمد غنیمي هلال5

  .153،154ص
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 :تجلیاتهاأنواع الطبیعة و : المبحث الثاني

شغف الشاعر العربي بالطبیعة باختلاف مظاهرها،من ماء ونبات،ونجوم ومطر 

،كلها كانت تمثل للشاعر مصدرا یستقي منه إبداعه وفنه ...وأشجار وحیوانات

الفني،فیحمل  الإبداعوتشبیهه،والطبیعة من العوامل التي تثیر قریحة الشاعر وتحثه على 

فالطبیعة في الواقع معنى .في عمله الإبداعي بذلك مكانة خاصة لا یمكن له  أن یتجاهلها

كلي یتعاون كل جزء من أجزائه على جعل هذا المعنى كائنا حیا خالدا یوحي لقلب 

  1الشاعر بالجمال و یبعث في نفسه شتى العواطف الإنسانیة السامیة 

  .طبیعة صامتة، وطبیعة حیة:وقد قسم بعض الباحثین والنقاد الطبیعة إلى قسمین

  :الطبیعة الصامتة-1

  :ویقصد بها ما اشتملت علیه الطبیعة من أنواع ثلاثة وهي

الجمادات الطبیعیة المختلفة سواء ما سكن منها الأرض وجبالها وسفوحها وودیانها،وما 

تحرك كالأنهار والبحار والمحیطات و غیرها، والنباتات المختلفة كالأزهار،والریاض 

المظاهر :أنواع النباتات،ثم الظواهر الطبیعیة المختلفة وتشملوالبساتین إلى غیر ذلك من 

  .الكونیة والفصول الأربعة،تعاقب اللیل والنهار،وغیرها

  :الجمادات:1-1

  الخ...والتي تتمثل مظاهرها في البحار،الأنهار،الشمس،والأرض،الموج

 البحر:   

مقه واتساعه،وقد وهو الماء الكثیر،مالحا كان أو عذبا،وهو خلاف البر،سمي بذلك لع«

غلب على الملح حتى قل في العذب،ومنه إن فلانا لبحر،أي واسع المعرفة،ویسمى الفرس 

المعروف،وكل نهر عظیم لاینقطع ماؤه،فهو بحر  الواسع الجري بحرا،والبحر الرجل الكثیر

                                                           
محاضرات في الأدب العربي و الأندلسي، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر ، : بن لخضر فورارأمحمد 1

  .83، ص2012بسكرة، الجزائر، 
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وهذا خلاف البحر الكبیر الذي هو مغیض هذه الأنهار فلا یكون ماؤه ملحا أجاجا 

  1 »وراكدا

  2 »یقال للماء إذا غلظ بعد عذوبة استبحر،وماء بحر أي ملح« وفي المقاییس

التثنیة والجمع والإفراد،مؤكدا :بالصیغ الثلاث"بحر"أما في القرآن الكریم فقد وردت لفظة

 :فیها صلة البحر والعرب في قوله تعالى             "3. أما التثنیة جاءت

  :"جلاله قوله جل في            "4.       

 :"الجمع وقوله تعالى في صیغة       "5.  

، وذلك في "الأخضر فلوس"متداولا في معظم قصائد الشاعر" البحر"وكذلك نجد 

للروائي "العجوز والبحر"متداخل بعنوانفعنوان القصیدة هنا ) الصیاد والبحر(قصیدة 

  :، باعتبارالبحر مصدر رزق وعطاء، وذلك في قول الشاعر"ارنست همنجواي"العالمي

  6.ثمانیة في انتظار العطاء...یارب رزقا       

فالصیاد یرى في هذه الرحلة تحقیقا لأهدافه وآماله،وأن رزقه ورزق عائلته موجود في -

  .أعماق هذا البحر

حلته تكاد تبوء بالفشل،فالبحر أصبر كائنا شدید القسوة وذلك في قول لكن ر -

  ":الأخضر فلوس"الشاعر

  مضى نصف یوم

  ولم یزل البحر كفاه مغلولتان

                                                           
، 1، علم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط"أبي العلاء المعري دراسة دلالیة: "درعیات شاعر اللیل: شلواي عمار1

  .212، ص2010
  .375، ص1979هارون، عبد السلام، دار الفكر، بیروت، : تح) بحر(مادةمقاییس اللغة، : ابن فارس2
  .61سورة الكهف، الآیة 3
  .60سورة الكهف، الآیة4
  06سورة التكویر، الآیة 5
  .68، ص2009حقول البنفسج، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  یواند:الأخضر فلوس6
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  1..أبى أن یجودا

فهذه الأبیات التي وظفها .فالبحر بالنسبة للشاعر في مواجهة عنیفة مع الذات الإنسانیة

ینتبه لها، وذلك لما فیها من قدرة بارعة على تجسید الشاعر في صور بیانیة تجعل القارئ 

  :حالة البحر وهو غیر معطاء،ومستمر في عدم السخاء وفي هذا یقول

  رمى الشیح في البحر

  یوما طویلا

  2ومازال یأمل في الرزق عله یأتي مساء

 في فرغم معاناة الصیاد والنهایة الفاشلة أثناء رحلته في البحر،إلا أنه یأبى العودة أملا

  .العطاء

فقد جسد الشاعر البحر كصورة عن نفسه التي "الرحیل الأخیر"و"أغنیة للصیف"أما قصیدة

تملؤها ذكریات عن أیام خلت،فیتحدث عن الأصدقاء والأحباب الذین أخذتهم الحیاة 

  :فتفرقوا،وفي ذلك في قول الشاعر

  والثمر..باحت بأسرارها للزهر        

  3! روحملت صدفات البحر بالدر 

فالبحر هنا دلالة على المسافات الشاسعة التي تبعد الأحبة وتفرقهم عمن یحبون،فالشاعر 

كذلك أتعبه ألم الفراق فاتخذ من البحر ملجأ أحزانه، فركب منه عالما ملیئا بتصوراته في 

  :قالب مليء بالصور البیانیة، وذلك من خلال جعله للبحر كفان كالإنسان في قوله

  اعتصريفیا أقداحي ...

  صفصافة فوق كف البحر ماارتسمت

  

                                                           
  .68ق، صبفلوس، المصدر الساالأخضر 1
  .69صالمصدر نفسه، 2
  .78المصدر نفسه، ص3
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  1ولا خطرت في عالم البشر...شعرا

فیكاد الاتجاه الرومانسي یسیطر على "قریبا من النافذة یمر الغزال والراحلون"أما قصیدة

صفةالإنسان العاشق والقلق، فهو "البحر"أضفى على "فالأخضر فلوس"صورالقصیدة،

بته،فیجعل من البحر سببا في تفرقتهم عمن یتساءل لماذا هذا الفراق المفاجئ لأح

  :یحبون،قائلا

  ... ... ...إن هذا الحنین 

  لماذا تفرین مني بعیدا؟

  2وتبقى البحار تلوح هازئة

  :وكذلك قوله

  3..في الطریق تلوح كف البحار له

  :وفي مقطع آ خر یتساءل الشاعر قائلا

 4 »بلا زورق؟..ماوراءك،یاداخلا في عیون البحار«-

مستغرب ویبحث عن جواب عن هذا القلق وعن سبب كل هذا الحزن،فالبحر هنا فهو 

لیس البحر المعروف لدینا بزرقته وبهائه، وإنما له دلالة مجاریة فالبحر لیست له عیون 

ولكن التفكیر العمیق بعقله وعیونه جعلته یغوص وكأنه في عرض البحر،الذي هو رمز 

 .الأعباء الثقیلة للحیاة

تبقى هذه اللفظة "الأخضر فلوس"لدى الشاعر"البحر"ا التنوع للفظةمن خلال هذ

  .من خصوصیة تجربته ویبقى لها طابع ینفرد به عن بقیة الشعراء

   

                                                           
  .82،ص ر السابقدلأخضر فلوس، المصا1

  .56، صالمصدر نفسه 2
  .57المصدر نفسه،ص3
  .57المصدر نفسه، ص4
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 الأرض:  

  1 »نقصد بها مافیها من تضاریس وما تحویه من نبات« 

،هي التي علیها الإنسان،أنثى،وهي اسم )الأرض-أرض(فلفظة « أما في موضع آخر

الموضع والمكان،وهي من كواكب النظام الشمسي،وكل ما سفل فهو الجنس،وهي 

والجمع .نام على الأرض،وتأرض بالمكان،أقام به ولبث:وأرض أرضنا)ز(أرض

    2 »أروض،وأرضون،وأراضي على غیر قیاسو آراض،

مذكورة في كتاب االله عز وجل یقول رب العزة"أرض"وكذلك نجد لفظة          

                                     

  "3
  في أكثر من قصیدة، حیث "الأرض"ذكر لفظة"الأخضر فلوس"فالشاعر 

والبلد الذي یسكنه ،للدلالة على المكان "توقیع على بطاقة الرحیل"نجدها في قصیدة

  :في قوله"أرض بابل"الإنسان،وهذا المكان ذكره الشاعر في قصیدته وهي

  .بعدما ضیعت أقدامي.ضربتني خطواتي

  أنني في أرض بابل:وأشكال الخطى

  )إنني في أرض بابل(-

  :أما في مقطع آخر من نفس القصیدة یقول الشاعر

  وتجمع في الأرض كل الهوى و الحنین 

  4..مواعد للقبلوكان الضیاء 

  

                                                           
  .154الطبیعة في الشعر العربي، ص: فاضل بنیان1

  .83، ص- دراسة دلالیة- أبي العلاء المعري" درعیات شاعر اللیل: شلواي عمار2

:30اآیة-سورة الانبیاء
3
 

  .54الأخضر فلوس، دیوان حقول البنفسج، ص4
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وهي علامة تدل على الوطن "الأرض"یتحدث الشاعر في هذه الأبیات عن 

هنا وظفها الشاعر للدلالة "أرض"لیسترجع ذكریاته التي عاشها في أرضه، فلفظة )الجزائر(

على حنینه واشتیاقه لموطنه الجزائر،حیث یتذكر الشاعر هاته الأرض فیتوجع وتنكسر 

  .عالما سعیدا ملیئا بالهوى والجمالجوارحه،فینشأ منه 

،وهي "طین"مرتبطة بكلمة أخرى وهي"الأخضر فلوس"في شعر "الأرض"كما وردت لفظة

  :دلالة على أصل خلق الإنسان في قوله

  والحفر..تشدني نحو طین الأرض

  رجعت للباب أستجدیه ثانیة

 1! فلم یكفف دموع الروح لم یشر

 الشمس:  

د الأرض بالضوء والحرارة،و الجمع الكوكب المشتعل الذي یم« هي

ولیست .شمس یومنا یشمس شموسا إذا كان شدید الحرارة،أو ساطع الضوء:شموس،تقول

وقدیما عرف الشمس مصدر للنور والضیاء فقط،إنها تبعث في النفس الدفء والحنان،

ت قدسها،وللشمس أكثر من دلالة مثیولوجیة،بنظائرها المقدسة في الدیاناالإنسان الشمس و 

  .2 »القدیمة

وردت في القرآن الكریم في عدة سور نذكر في قوله عز  « "شمس"كما نجد لفظة

: " ل وج   "3  

فهي أحد المعبودات القدیمة،وتأتي بعد القمر في «أما في الحضارات القدیمة

وعبادتها مذهب قدیم فقد اعتقد القدماء أنها ملك من الملائكة لها (...)المنزلة والأهمیة،

نفس وعقل وهي أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلیة كلها عندهم 

                                                           
  .83الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص1
علاق . إشرافماجستیر، مذكرة ، -حلیلیة دلالیةدراسة ت- لباشي عبد القادر، الرمز الفني في شعر الأخضر فلوس2

  .95، ص2015-2014الأدب العربي، الآداب والعلوم الانسانیة، بوزریعة، الجزائر، كلیة فاتح، 
3

   01سورة  الشمس، الآیة   
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اله الشمس اله من  )رع(منها،وعبادة الشمس كانت منتشرة في مصر القدیمة فقد كان

   » (...)الدرجة الأولى

للسومریین فقد اعتقدوا أن الشمس تهب الحیاة،وتحیي الموتى،وهي عندهم إله « أما بالنسبة

العدل والشرائع،فهي التي أنزلت الشریعة على حمورابي فضلا عن سیادتهم على الكهانة 

  1 »والعرافة

  ":جحقول البنفس" في قصیدة"الأخضر فلوس"قال الشاعر

  تمنیت لو كنت أملك هذا البنفسج في مقلتي

  ...وكنت الغریقا

  ،ها في الشمس تمسح جبهتها

  2و تلوح بالدم قبل الغروب تراه وداعا؟

في هذا المقطع هو الحر الشدید،فهنا الشاعر یتمنى لو كان یملك البنفسج "الشمس"فدلالة

كان ابن بیئة صحراویة لحماه ووضعه في مقلتیه لیحمیه من حر الشمس الحارقة، لأنه 

  :قال الشاعر في سیاق آخر. ویستطیع أن یتحمل صهد الحرارة

  .تحمل الشمس في مقلتیها...تنسل مثل الرؤى

  3..وشیئا تخبئه عن عیون الدجى

فالشمس مصدر للنور عندما یحل الدجى،فهي في هذا المقطع الشعري تتراوح دلالتها بین 

  .الحضور والغیاب

فهي بمثابة غطاء یتجلى وراءه اللیل ویختفي فیشع "الدمعة"بالشمس في قصیدة هشبهممدوح

نور الشمس ویبر ضوءها لیزیل كل هذا الظلام، وهو یقصد بها أنها مصدر نور وإشراق 

  :في قوله.وأنها تبعث الدفء بعدما أطلت علیهم فبعثت فیه حیاة سعیدة

                                                           
القادسیة، العراق، خدیجة طالب كریم، الأسطوري في شعر الكمیت بن زید الأسدي، مجلة القادسیة للعلوم الانسانیة،  1

  .39ص، 2012، 15، مج 2ع
  .50دیوان حقول بنفسج، ص: الأخضر فلوس2
  .52نفسه، ص درالمص3



وسالفصل الأول                                           دلالات الطبیعة في شعر الأخضر فل  
 

31 
 

  وأطلت قامة الشمس فأشرق

  1صیف الحزینموسم العشب الذي ذبله ال

  .فالشاعر هنا یعلن نهایة الحزن والأسى ویبشر بمیلاد حیاة تملؤها السعادة والفرح

بالأرض والتي یقصد بها أرض الوطن "الشمس"أما في المقطع الآتي فقد تداخلت لفظة

  اشتیاقا وحنینا لأرضه في قالب استفهامي ینأى في عالم من الضبابیة في قول الشاعر

  ":الأخضر فلوس"

  معة هذي التي في مقلتیهاد

  أم دلیل شق صدر الأفق للشمس اشتیاقا؟

  أم شراع شده نحو شواطئ العین

  2شوق وحنین؟؟

  :النباتات-1-2

والتي تعتبر من الطبیعة الصامتة والتي تشمل النباتات بأنواعها وألوانها وأشكالها 

  .من نخل،وأشجار،وورود،وغیرها

 الورد:  

لون أحمر یضرب إلى صفرة : یقول ابن سیده ورد في لسان العرب لابن منظور

  3.حسنة في كل شيء

ورد كل شجر نورها،وقد غلبت نوعها الحوجم،قال أبو :وورد في موضع آخرورد

حنیفة الورد نور كل شجرة وزهر كل نبتة،واحده وردة،قال و الورد ببلاد العرب ،ریفیة 

  4.وبریة وجبلیة

                                                           
  .86، صالمصدر السابقالأخضر فلوس، 1
  .87نفسه، المصدر 2

  .267، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج3
اللغة قسم یحیى جبر،  :إشراف ماجستیر،مذكرة ألفاظ البیئة الطبیعیة في شعر ابن حمد یس، : محمد سعد استیتي 4

  .68، ص2007العربیة وآدابها، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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  ":ى الوتر الأخیرعزف عل"یقول الشاعر الأخضر فلوس في قصیدة

  ..تتواثب أمطار

  1لكن الوردة والأعشاب بلا لون

التي تنفي دلالة هذه الورد "لكن"،مسبوقة ب"الوردة"في هاذین المقطعین ذكر الشاعر

ینفي كل هذا،فرغم "فلوس"والتي هي دلالة للجمال والأریحین واللون البهي،لكن الشاعر

هنا یتحدث عن نفسه وعن هموم ذاته،فلولا هطول الأمطار لكن الوردة بقیت بلا لون،فهو 

ضیق الحیاةوشوق الانتظار وحزنه الذي لا یفارقه لما وصل به الأمر إلى أن یضیق 

فالوردة تبقى بجمالها فاتنة وبرائحتها عطرة وبلونها زاهیة،وتبقى .بمظاهر جمال هذه الوردة

  .الأمطار مصدرا وحیدا لإحیاء كل هذا الجمال

  :یقول أما في موضع آخر ف

  صاحبي كان كنهر حنان،

  حاملا في مقلتیه

  2كأسا وألحانا...وردة

في هذا المقطع الشعري یسترجع ذكریاته التي قضاها مع أحبابه "الأخضر فلوس"الشاعر

وأصحابه الذین فارقتهم الحیاة، فأصبح الشاعر وحیدا،یعزف منفردا ویعیش عالما من 

  .الهواجس والأحلام

،وهي دلالة على البهجة والسعادة والأیام التي قضاها "وردة"لفظةحیث نلاحظ أنه وظف 

في مقطع "الورد"قال الشاعر یصف.برفقتهم،فكانت عینا صاحبه تحمل وتشع فرحا وسرورا

  :آخر

  ..لعناقها الأزهار-لاتجمعوا

  والورد المطرز بالندى

                                                           
  .13دیوان حقول البنفسج،ص:الأخضر فلوس1
  .16، صنفسه المصدر2



وسالفصل الأول                                           دلالات الطبیعة في شعر الأخضر فل  
 

33 
 

  .فهي التي سقت الورود بعطرها

  1ونمت على یدها البریئة كل أحلام الحدائق

هنا الشاعر یصور ممدوحته في قالب شعري مليء بالأحلام في طابع رومانسي،فیصور 

لنا منظر جریان الندى على الورد وجمال الوردة المسقاة بعطر ممدوحته،التي فارقته وأنها 

والوردهنا قد یقصد به الشاعر ذاته التي اشتعلت .كانت سببا في بعث الحیاة والأمل فیه

  .نارا على فراق أحبته

 البنفسج:  

من أنواع الزهور التي لها رائحة عطریة و لون بنفسجي جمیل،حیث نجد أن 

یقول "حقول البنفسج"الشاعر ذكره في أكثر من قصیدة كما خصص له قصیدة تحت عنوان

  :الشاعر

  صاحبي تتفتح في مقلتیه بنفسجة،

  2رشها الشوق،فانتفضت بعد إغفاءة

لة على الأمل والاستمراریة،فتفتح البنفسجة في فالبنفسج جاء هنا بصیغة المؤنث وهو دلا

فلم یجد لنفسه بعدها طریقا .عینیه هو بعث الحیاة في نفسه،التي غلبها الشوق والحنین

  :یذهب إلیه،فیقول

  3لبنفسج عینیك رائحة كالمنارة حین یجيء الظلام

ر بمخاطبته حیث شبه البنفسج هنا بالمنارة التي تضيء له الطریق في الظلام فیقوم الشاع

  :ألا یتركه وحیدا حین یحل اللیل ویقول

  إني أخاف-یاحقول البنفسج-لاتنم

  4من اللیل حین یرفرف مثل الغراب

                                                           
  .65، صالسابق المصدرالأخضر فلوس، 1

  .49، صنفسه المصدر2
  51المصدر نفسه، ص3

  .50المصدر نفسه، ص4
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حقول "فالشاعر هنا یخاطب حقول البنفسج ویطلب منها ألا تنام وتتركه،فدلالة 

هي أنها تمثل بؤرة أمل، فإن غابت عنه یظل خائفا وتختلجه الهواجس،فهذا " البنفسج

المقطع الشعري یشیر به الشاعر إلى أن روحه تعیش حیاة تملأها الوحدة والكآبة والحزن 

  .ویسودها الظلام

  :الظواهر الكونیة-1-3

 اللیل:  

لیلة :یقول صاحب العین،واللیل ظلام وسواد نقول"من أقوال أهل العلم في اللیل

وهذا اضطراب :بقولهلیلاء أي شدیدة الظلمة،و یقول الكمیت و لیلهم الألیل أو علق 

  1".لیلاه"الشعر،أما في الكلام ف

كما نجده مذكورا في كتاب االله تعالى سكینة للناس وراحة لهم في قول المولى 

 :"تبارك وتعالى                    ."2  

الشعروأعمق رموز الشعراء وأكثر تداولا في من أقدم موضوعات « إذ نجد أنه

،فقد كان صدیق هذه الشریحة من الناس،وكان یمدهم "اللیل"الإنتاج العربي موضوع 

بالبیان الساحر ویلهمهم الإنتاج ویتمیز،ویحشد في قولهم الصور والطلال الدلالیة الكثیر 

بة، لم تخرج من كون التي ما فتئت تجتمع لدیهم بأقوالهم في شكل رموز ایحائیة متقار 

بة و الأصدقاء، فقد عدب العربي یرى فیه الفراق عن الحبیب والناي وعن الأح

وأسهرهم وأسهد أجفانهم وأضوا أنفسهم و لوع أفئدتهم الرقیقة فبسطو یدى الهوى الكثیرون

 3 »بما أحدثه من ثنائي الأرواح في دنیا الناس

صبغ الحصى "عنه الشاعر قد  الذي یقول" اللیل"ومن صور الطبیعة الصامتة «

كما تبدو روح التحدي (...)ویبدو أن الظلمة في الصحراء شيء كریه وجامد"(...)بسواده
                                                           

   .300، ص)ط. د(،)ت. د(إبراهیم السامرائي، دار مكتبة الهلال، مهدي المخزومي و : تح ،)لیلا(مادةالعین،: الفراهیدي1
  .67سورة یونس، الآیة 2
كلیة صالح مفقودة، شراف ماجستیر،إمذكرة ، -نموذجا- "أحمد سحنون"الطبیعة في الشعر الجزائري الحدیث: سلیم كرام3

  .125، ص2007الآداب والعلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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من الشاعر لهذا اللیل الجاثم على صدر الحیاة، فیتصورها أحیانا غابة من الظلمة تكاثف 

  1 »سوادها

الجاهلي  من بین الظواهر التي شغلت الشعراء منذ العصر"اللیل"وظاهرة وصف 

والتي سار على منوالها شعراء العصر الحدیث والمعاصر، فنظموا القصائد وتحدثوا عن 

تأثرهم به وتأثیره علیهم فعاشوا اللیل بحلوه ومره وطوله وقصره وظلمته، ونجد من بین 

  : یقول في قصیدة الكلمات والمراكب الضائعة).الأخضر فلوس(هؤلاء  الشعراء

  الحارس اللیلي،متى تنام عیون هذا (-

  )! تنزاح الستائر عن بساتین العمر

  2!لا صوت إلا اللیل یرقص قبل میلاد الصبح المنتظر

هنا ینتظر إشراقة صباح یوم جدید، ویناجي اللیل الطویل ) الأخضر فلوس(فالشاعر

المثقل بالأحزان والتي تجد في ظلمة اللیل طریقا لها،فهي لا تنتهي إلا بمیلاد صباح 

ذا انعكاس لنفسیة الشاعر المهمومة والیائسة والتي لا أمل لها إلا برؤیة تلك جدید، وه

  . الإطلالة الصباحیة المنتظرة

  :یقول المعري بشأن هذا اللیل العلائي الطویل« 

 3 »ولطالما صابرت لیلا عاتما         فمتى یكون الصبح والأسفار

  :الى اللیل و سواده في قوله"فلوس"وقد اشار الشاعر

  إني أخاف- یاحقول البنفسج-لا تنم       

 4من الللیل حین یرفرف مثل الغراب       

 

                                                           
، 1970، )ط. د( مصر،اب،ذو الرمة شاعر الطبیعة و الحب، مطابع الهیئة المصریة العامة للكت: كیلاني حسن سند1

  .174ص
  .07حقول البنفسج، صدیوان الأخضر فلوس، 2

، 2011، 1، دار صالح ،بیروت، لبنان، ط-دراسة في معتقداته الدینیة-أبو العلاء المعري: نرجس توحیدي فر3

  .17ص

.50الأخضر فلوس،المصدر السابق،ص     
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شبه ظلمة اللیل وسواده بسواد لون الغراب، فاللیل هنا دلالة على الخوف والتوجس من 

وقوع الشر والتعرض للهلاك، فالشاعر یخاف ظلمة اللیل وسواده الحالك، الذي یساعد 

والفساد تحت جناح الظلام، ویخاطب أمله ألا ینام ویتركه وحیدا على انتشار أهل الشر 

  .فنفسه المنفردة والوحیدة والمعتزلة والمغتربة یثقلها اللیل بالآلام، فتغطیها بالسواد

ویصف الشاعر صمت اللیل وسكونه الرهیب الذي لا یسمع فیه صوت إلا صوت الغراب 

للیل بالنسبة للشاعر یحمل دلالة القلق الذي یرفرف بجناحیه منذرا بالشر والصائب، فا

والخوف وانتشار المخاطر، فهو یهاب اللیل وسواده ویرى فیه موضعا لهواجسه 

  ".إذا أقبل اللیل استأنس كل وحشي واستوحش كل انسي"في ذلك یقال .ومخاوفه

  :یقول الشاعر

  إني أخاف-لا تنم یا حقول البنفسج

  من اللیل حین یرفرف مثل الغراب

  ریشاته تحت شباكناوینتف 

      1!! ویردد صمت اللیل النعیقا

  .فاللیل هنا جاء بصیغة الجمع، وهو لیس لیلة واحدة وإنما لیالي عدیدة عانى منها شاعرنا

نجد في دیوان ذو الرمة یشبه مكانا یرتاده الحمار كأنه عرض اللیل « خرآوفي موضع 

وإنما قد یراه الشاعر الحزین والمتألم فالظلام لا یكمن في اللیل فقط .2 »في سواده وظلمته

  .في وضح النهار أیضا

ما « وفي مقابل هذا قد یرى هذا الظلام في النهار وفي اللیل وذلك بسبب العمى وهذا

  :ویقول"اللزومیات"أشار إلیه المعري في عاهته خاصة في دیوان 

  ليعمى العین یتلوه عمى الدین و الهوى         فلیلتي القصوى ثلاث لیا

                                                           
  .51، ص الأخضر فلوس، المصدر السابق 1
  .266، ص1959، 7التطور والتجدید في الشعر الأموي، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضیف. د2
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وقصده أن العمى، یسبب بالضلال ویشیر بأن عماه الدائمي أغمره في ظلمة لا انتهاء 

  :لها

  ومابي طرق للمسیر ولا السرى                 لأني ضریر لا تضيء لي الطرق

وأشار بأنه لا یستطیع أن ینبه الموانع الموجودة في طریقه لا في النهار ولا في اللیل 

  1 »بسبب العمى

عكس الشعراء الذین یعانون ألم اللیل ومعاناته، كان بعضهم یجد فیه سكینة وراحة فعلى 

اللتان لا تختلفان " نازك الملائكة"و" رابعة العدویة"ونجد من بینهم . باله ونهایة لكل أحزانه

في تصورهما للیل، فما یجمع بینهما هو ذلك الذهول والحیرة التي تنتابهما أمام حلول 

  ":من قصیدة عاشقة اللیل" نازك الملائكة"تقول . المفضل لدیهماالضیف الكریم 

  یا ظلام اللیل یا طاوي أحزان القلوب

  :ثم تقول

  جنتها اللیل فأعزتها الدیاجي والسكون 

  2وتصباها جمال الصمت، والصمت فنون

  :یقول) الأخضر فلوس(كذلك الشاعر

  أتعجب كیف تنور كل البساتین لیلا

  3س للذبولوفي الصبح یسلمها حار 

" فلوس"، انتابت أیضا الشاعر "نازك ورابعة العدویة"فحالة الذهول التي اختلجت الشاعرة 

ولكن في قالب تعجبي، فهو یتعجب لأمر البساتین التي تضيء في اللیل، وهو یشیر بها 

لأحبته الذین فارقوه فقد كان یستمتع معهم بالود والسعادة والهناء، ولهذا تعجب كیف أنه 

  .في ظلمة اللیل نورایرى 

                                                           
  .16،17دراسة في معتقداته الدینیة،ص-أبو العلاء المعري: نرجس توحیدي فر1
الدراسات، عنابة، الجزائر، المعاصر، منشورات بوته للبحوث و  ربيعالرمز الصوفي في الشعر ال: سعید بوسقطة: ینظر2

  .52ص، 2008، 2ط
  52دیوان حقول البنفسج، ص: الأخضر فلوس3
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عن موقفه من اللیل الذي یبدو أحیانا بالغ السواد " الأخضر"هكذا عبر الشاعر 

  .والظلمة وأحیانا یراه نورا مشعا، لذلك فاللیل مرتبط بنفسیة الشاعر و رؤیته الذاتیة

 -الریاح: 

الهواء ریاح،وهو :نسیم الهواء، والجمع أرواح وأریاح والكثیر. الریاح جمع مفرده ریح« 

  1 »المسخر بین السماء والأرض

فالریاح من بین عناصر الطبیعة الصامتة التي وظفها الشعراء العرب في قصائدهم حیث 

العرب وضعت لكل ریح اسما یختلف باختلاف مناطق هبوبها، فالتي تهوى من «نجد أن

وى من مطلع الشام هي الشمال،لأن مهبها من بلاد العرب فما یلي الشام یهوى التي ته

مطلع الشمس،وقد أكثر الشعراء من ذكرها لهبوبها في أوائل الربیع حیث یستوي اللیل 

وأكثر ماكان یخیف العرب الریاح الشمالیة الشرقیة، وكان هبوبها ندیر بالقحط (...)والنهار

  2 »والجدب، لذا فقد وجدو الكرم عند هبوبها یفتخرون بها

  : ع نذكر منهاقد وظفها في مواض)الأخضر فلوس(والشاعر

  تتبعت رائحة الشوق في الریح

  حتى إذا انتصبت غابة في طریقي

  3!تمنطق صفصافها بالحنین

فنسیم الریح یبعث في نفس الشاعر الحنین والعاطفة والشوق للأحبة فیشتم فیها رائحة 

  .والریاح هنا دلالة على الشوق والحنین.الأحبة

  :أما في مقطع آخر یقول

  بین الریاح ویرقد شوقي المحاصر

   

                                                           
  .144، ص- دراسة دلالیة-درعیات شاعر اللیل، أبي العلاء المعري: شلواي عمار1
، 1970، 1ط لبنان، الطبیعة في الشعر الجاهلي، دار الارشاد للتوزیع والنشر، بیروت،: نوري حمودي القیسي2

  .53،54ص
  .34صدیوان حقول البنفسج، : الأخضر فلوس3
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  1...وبین الرماح حزین

فالریاح هنا دلالة على القسوة، فنفس الشاعر هنا عالقة بین الریاح وقسوتها فلا تترك له 

  : مجالا للمرور، وصدته عن أحبته، فأضحى حزینا وكئیبا كذلك یقول

  أما تحس بخفق اللیل في أفق

  2قد أیقظت ریحه في الكون أحزانا

ذكر الریاح، ولكن استبدلها بلفظة مشابهة وقریبة من المعنى وكذلك نجد أن الشاعر 

  :في قوله"أعاصیر"الأصلي للریاح وهي 

  وتدثرت تلك الدروب بصمتها الساجي

  3!فهل هدأت أعاصیر الجراح؟

تعني الریح التي تثیر السحاب والغبار الشدید، والشاعر استبدل " إعصار"فلفظة 

ء المدمر والقوي،فهنا الشاعر یتساءل هل هدأت للدلالة على الشي"بإعصار""ریاح"كلمة

  .نفسه أم مازالت تعصف جراحا

 الفصول الأربعة:  

یقول أبو تمام . وتشمل الشتاء،الربیع، الصیف، الخریف، باختلاف طبیعتها في كل فصل

 وورد وزهر. وروعة وجمال، ونور ونور. إن الربیع سحر وشباب«یصف جمال الربیع

  .4 »وحیاة فتیة متجددة والربیع دائما قد ألهم الشعر روائع القصائدوطبیعة طلقة متفتحة، 

  :یقول"الربیع"في دیوانه بدلالات مختلفة نذكر من بینها هذه الفصول "الأخضر فلوس"أورد

  حتى إذا وصلت والورد یسبقها

  و الأقحوان ندیا سار في الأثر

                                                           
  .35، صالسابقالمصدر الأخضر فلوس، 1

  .91، صنفسه المصدر2
  .41المصدر نفسه، ص3
. د( لبنان،الأدب العربي و تاریخه في العصرین الأموي و العباسي، دار الجیل، بیروت،: محمد عبد المنعم خفاجي4

  .190، ص1990، )ط
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  شب الربیع على الجدران واكتحلت

  .1أحداقنافذة بالأنجم الزهر

والربیع دلالة على الحیاة والجمال، والشاعر بهذا یصف مشاعره وأحاسیسه السعیدة بهذا 

الجمال الساحر، فالربیع هو بعث للحیاة في الطبیعة من نمو النباتات والأزهار والورود 

  :وكذلك في مقطع اخر یقول. ویشكل بذلك صورة تملؤها الحركة والحیویة

  الأرض فیهموحین دنت خطوات الربیع تحركت 

    2! وعیونا..حدائقمقمرة

تحدث الشاعر عن الربیع عندما یقبل على الأرض فیوقظ الطبیعة ویحیي الأرض ویملأ 

الدنیا جمالا وخضرة وسحرا، فالشاعر هنا یرى في الربیع فصل جمال وبهجة وسرور 

 وبه یصبح النهار وكأنه حدائق مقمرة و.ومتعة خالصة على الطبیعة وعلى قلبه أیضا

  .منیرة

ذكر الشاعر تعاقب فصلي الشتاء والربیع، وفضل الشتاء علیه، فبأمطاره تسقى الدنیا ولولا 

 :یقول الشاعر.فصل الشتاء لما جاء الربیع زاهیا بوروده

  3!لیس الربیع سوى دموع فضن من عین الشتاء

  :وفي نفس السیاق نجد أبا تمام ذكر فضل الشتاء على فصل الربیع یقول

فلولا غراس الشتاء الذي قدم بكفه له بالماء والنماء .الشتاء الجدیدة التي لا تكفر وید(...)«

لما أثمر الربیع زهرا وروحا وریحانا، و لرعى الناس في الصیف هشائم لا تنبت ولا 

  4 »تثمر

یقول " الصیف"ذكر أیضا فصل " فلوس"وبعد هذا الفصل وأثره في إیقاظ الطبیعة، نجد 

  :الشاعر

                                                           
  .82دیوان حقول البنفسج، ص: الأخضر فلوس1
  47المصدر نفسه، ص2
  .65، صنفسه المصدر3
  .190الأدب العربي و تاریخه في العصرین الأموي و العباسي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي4
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  ع حناني إیثاراأعطیتك نب

  و ذراع الصیف تشدك للنیران

  1!لكني ذقت سمومك في هذا الصیف الأبتر

فالشاعر هنا تحمل كل ذلك ".الحر الشدید"فالدلالة التي یحملها الصیف هنا هي دلالة 

الحرارة الملتهبة وذلك إرضاء للنفس التواقة إلى حنین عارم،ورغبته في انتظار هذا الشوق 

  .لكن هذا الشوق أذاقه سموما وزاده حنینا.نهالذي أعطاه كل حنا

  :قال الشاعر

  بعد الصیف رقراقا-هل یعود النهر

  ..كما كان قدیما

  2أم ترى أیضا مجاریه تخون؟؟

نحن نعلم أن فصل الصیف هو فصل الحر الشدید الذي یؤدي لجفاف الأرض،فتتوقف 

اه النهر لمجراها بعد یتساءل،هل تعود می"فلوس"میاه الأنهار عن الجریان،لذلك الشاعر

انقضاء فصل الصیف أم ستبقى على حالها،والمقصود هنا هل ستعود أیام الأحبة كما 

  .كانت أمستغیر الأیام ذلك و تحوله

نخلص أن مما سبق أن عناصر الطبیعة الصامتة كان لها الأثر الكبیر في شعر 

ه الخاصة في الأخضر فلوس،وتبقى مورد كل شاعر یرید الارتقاءبشعره وترك بصمت

  .القصیدة العربیة

  :الطبیعة الحیة-2

وتضم عالم الحیوان وكل مااشتملت علیه من أصناف الحیوان،أي كل ما هو 

  ...الطیور بأنواعها والحشرات والزواحف وغیرهما:متحرك ویشمل

   

                                                           
  .14، صدیوان حقول البنفسجالأخضر فلوس، 1

  .75المصدر نفسه، ص2
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  :الحیوانات الطائرة-2-1

 الحمام:  

دیوانه،أما الأولى ،في قصیدتین من "الحمام"،"الأخضر فلوس"وظف الشاعر

  :حین قال"هواجس البرید القادم"فقصیدة

  فمن یسلفني شیئا وینقذني

  !كي أشتري لرماد الروح أكفانا؟

  لم غادرت في عجل..حمامة الروح

  1!وما تركت لجرح الروح عنوانا؟

بروحه الحزینة والتائهة والتي تسكنها الآلام والمعاناة،فیسأل الحمامة "الحمامة"ربط الشاعر

فالشاعر .سبب مفارقتها لروحه،فهي من كانت تثیر أشجانه وتسعد قلبهعن 

  .یعترفبالانهزام والفشل أمام العالم الوهمي الذي یأبى احتضانه"فلوس"

  :فتحدث فیها عن هدیل الحمام یقول"الصخرة"أما قصیدة

  )ترفرف أجنحة و حمائم تدعو هدیلا(

  إني رضیت !حنانیك

  ولكن رجلي ضاعت 

  2!تعرف أرضا ولم تعد  الآن

في هذه القصیدة بأسطورة عربیة قدیمة، تزعم أن كل "هدیل الحمام"ربط الشاعر

الأخضر "و.حمامة تنوح إنما تبكي على الحمام الذي مات عطشا على عهد نوح

یصف الحمام الذي یرفرف أملا في التحرر،یشیر بها لذاته المقیدة، یعترف أنه "فلوس

یغیر رأیه وأنه ضائع،وهذا دلالة على المأساة الكبیرة راض عن واقعه،ولكن سرعان ما 

  .التي تختلج نفس الشاعر التي لم تجد لنفسها طریقا للنفاذ

                                                           
  .95، صدیوان حقول البنفسجخضر فلوس،الأ1
  .28، صنفسهالمصدر  2
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 الغراب:  

نذیر الفراق أو الهجران . أما الغراب،فلا یذكره إلا في موقف الفراق،فالغراب عند العرب« 

في كتابه وحین یختار الكلمة التي تعبر عن صوته هي مستجدات قال الجاحظ 

  1 »"إذا مرت على الغراب الستون،وغلظ صوته قبل شجح:"الحیوان

  :یقول.أما الشاعر الأخضر فلوس فذكره في قصائده

  إني أخاف-یا حقول البنفسج-لاتنم 

  من اللیل حین یرفرف مثل الغراب

  وینتف ریشاته تحت شباكنا  

  2!!صمت اللیالي النعیقا 

  :                                  تحدث الشاعر عن الغراب وصوته المكروه فهما نذیرا شؤم وإنذار

  فما وجدت سوى أطلال مقبرة

  3!!قد عانقت في الدجى بوما و غربانا

یقف الشاعر على الأطلال متذكرا أحبته الذین فارقوه ولم یبقى سوى مقبرة تحوم 

ولعل القارئ لهذه البیات یستطیع ان یشعر .لة البغض والكرهحولها البوم والغربان، وهنا دلا

  .بفظاعة الموقف

كانت هذه الحیوانات التي توقف عندها الشاعر،لعل مرد ذلك یعود إلى رغبته في 

  .التعبیر عن مشاعره النفسیة وحیاته التي امتازت بالتوتر والقلق والاضطراب

لطبیعة الحیة،اتخذتا مكانة عالیة ویمكننا القول كخلاصة أن الطبیعة الصامتة و ا

،تهدف إلى ترك "الأخضر فلوس"في نفس الشاعر ومردها مكبوتات بیئیة قاسیة عاشها

  .بصمة خاصة في الشعر العربي،ولیعمق تجربته الفنیة ویصل بذلك لمبتغاه

  

                                                           
  .171والحب، صذو الرمة شاعر الطبیعة : كیلاني حسن سند1

  .50، صدیوان حقول البنفسجالأخضر فلوس، 2
  .94المصدر نفسه، ص3
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  :سیمیاء اللون ودلالته: المبحث الأول

  :مفهوم اللون-1

 بینه لون كل شيء ما فصل ولونته فتلون و الحمرة،اللون هیئة كالسواد و :لون":لغة

وفلان .النوع:قد تلون، ولون، ولونه والألوان، الضروب، واللونوبین غیره، والجمع ألوان و 

قال .هو ضرب من النخل:واللون الدفل .متلون إذا كان لا یثبت على خلق واحد

ما قطعتم من :" لكن انكسر ما قبلها انقلبت الواو یاءهو جماعة واحدتها لینة و الأخفش،

  1"ن العجوةوتمرها سمی:قال"لینة

لونت الشيء فتلون :لون:خر یقول الزمخشريآفورد بتعریف "أساس البلاغة"أما كتاب   

أي أخذ شیئا من اللون،وتغیر عما كان وجئت حین :كیف نخلكم؟فیقولون حین لون:ویقال

صارت الألوان كالتلوین وذلك بعد المغرب،أي تغیرت عن هیئاتها السواد اللیل فلم یبق 

العین أبیض،ولا الأحمر أحمر،ولون الشیب فیه وشع،إذا بدا في شعره   الأبیض في مرأي

  2وضح الشیب ومن المجار عنده لون من الثیاب أي صنف منه

  :ویعرفه معجم الوسیط كالآتي   

جمع ألوان صفة الشيء وهیئته من البیاض والسواد والحمرة وغیر ذلك،وهي حصیلة :لون

،ملون،له "لون ثابت"صباغ"لون شعر"الذي تثبته الأجسامالأثر الذي یحدثه في العین النور 

دهن وطلى "لون صورة:"جعل ذا لون من الألوان:ختلفت ألوانه،لونا:لون ،تلون

من هم من غیر الجنس الأبیض :لون رسما على حائط الملونون من الناس:"بالألوان

  3.كالسود والهنود

                                                           
  .540، ص5، ج)لون(لسان العرب، باب: ابن منظور1

  .185، ص2،ج1998، 1، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط) لوم(أساس البلاغة، باب : الزمخشري2
  .951-950، ص2003، 1المشرف، بیروت، لبنان، طالمنجد الوسیط، دار : آخروننعمة و  أنطوان3
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 اصطلاحا: 

مادیا ملونا،  إحساسیؤثر في العین عن طریق الضوء،وهو لیس  إحساساللون هو « 

حتى نتیجة لتحلیل الضوء الأبیض،بل هو إحساس مرسل إلى العقل عن طریق رؤیة 

اللون في الحقیقة هو طاقة مشعة لها طول "بحیث نجد أن.1 »شيء ملون ومضي

في الشبكة وتقوم المستقبلات الضوئیة .خرآموجي،یختلف في تردده وتذبذبه من لون

الأخضر والأحمر :باستقبالها،و ترجمتها إلى ألوان،وتحتوي الشبكة على ثلاثة ألوان هي

  ".والأزرق،وبقیة الألوان تتكون من مزج هذه الثلاث

أما عند العلماء فالألوان تعمل على إدخال طاقة الضوء إلى الجسم، فإنها تنبه الغدة    

ى إفراز هرمونات معینة تحدث مجموعة من النخامیة والجسم الصنوبري، مما یؤدي إل

  2الفسیولوجیة، وبالتالي السیطرة المباشرة على تفكیرنا،ومزاجنا وسلوكیاتنا

فاللون بنیة أساس مهمة وهو ركیزة هامة تقوم علیها الصورة «وفي القصیدة العربیة   

لة تعطي الشعریة بكل جوانبها،فهو یحمل قدرا كبیرا من العناصر الجمالیة،وإضاءات دا

  3 »أبعادا نفسیة في العمل الأدبي على وجه الخصوص

 :"في القرآن الكریم بصیغة الجمع في قوله عز وجل" لون"كما وردت كلمة         

            "4  

  

                                                           
، 4+3عسوریا،  ،ابن حویلي الأخضر میدني، الفیض الفني في سیمیائیة الألوان عند نزار قباني، مجلة دمشق1

  .112، ص، دوریة علمیة محكمة2005
حسن محمد الربابعة،  :شرافماجستیر، إ مذكرةاللون ودلالاته في القرآن الكریم، : نجاح عبد الرحمان المرازقةینطر 2

  .11، ص2010قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤته، الأردن، 
  .13، ص2008، 1اللون و دلالاته في الشعر، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، ط: ظاهر محمد هزام الزواهرة3

  
  .13سورة النحل، الآیة4
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   ":قوله تعالى في مفردة وردت كما                       

                  "1  

للون أهمیة لا یستهان بها فهو جزء من «من خلال هذه التعاریف یتضح لنا أن

 حیاة الإنسان ویدخل في كل شئونه حتى إنه من المستحیل أن نتصور عالما بلا

فقد لعب اللون .والألوان منذ أن وجد الإنسانهنالك ارتباط وثیق بین «كما أن.2 »ألوان

فما أن یفتح الإنسان عینیه على .دورا مهما في حیاة الأفراد والمجتمعات على مر العصور

الوجود إلا ویلاحظ لون بشرة الأم ولون عینیها وشعرها كما یلاحظ زرقة السماء وخضرة 

 3 »العصافیر و الحیواناتالأشجار وألوان 

ولعل البدایات الأولى للألوان في حیاة الإنسان القدیم تعود لأربعون ألف سنة على 

مونته "الأقل،حیث یقوم بالتعبیر عنها عن طریق الرسم،وأهم دلیل ما وجد في كهفي

في إسبانیا حیث عثر على جدران الكهف رسومات حیوانات ملونة "التامیر"و"كاستلو

ربالأسود  وهذا برهان على تمییز الإنسان للألوان منذ مر .4والأحمر و الأصف

  .بعدها تطورت نظرتهم لها مع تطور مجتمعات عبر العصور.العصور

إن هذه النظرة إلى الألوان التي تقود إلى التفضیل بینها،تتغیر وفق البیئة التي یعیش « 

  .5 »من أحداثفیها الفرد، أو ینتقل إلیها أحیانا،وفق الزمان وما فیه 

                                                           
  69سورة البقرة، الآیة1
لدنیا  الوفاء، دار - و الدلالة البنیةدراسة في -ألفاظا الألوان في القرآن الكریم: عصام الدین عبد السلام أبو زلال2

  .17،ص1،2006ط، مصر الطباعة والنشر،
، 1دراسة تحلیلیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، ط- اللون في الروایة العربیة: خالد جمیل شموط3

  .09، ص2016
  09المرجع نفسه، ص: ینظر4
  .14اللون ودلالاته في الشعر، ص: ظاهر محمد هزام الزواهرة5
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ومنه نخلص للقول أن للون ملمحا جمالیا ودلالیا واضحا ومؤثرا في مكونات الإنسان    

  .الداخلیة، شخصیته وسلوكه وتصرفاته

  ان ودلالاتها في شعر الأخضر فلوسالألو -2

فالألوان من أهم .تشكل الألوان جزءا من حیاتنا تلازمنا،وتطوف في كل ما هو حولنا   

وتجلب نظرنا إلیها،والطبیعة من حولنا تزخر بألوان .عناصر الجمال التي تثیر اهتمامنا

متنوعة سواء في طیورها وحیواناتها أو نباتاتها،و لعل لكل منها لون خاص یمیزها،ومن 

ومن بین .من الباحثین والشعراء الذین أبدوا اهتمامهم بها في كتاباتهم أجل هذا نجد العدید

في دیوانه حقول البنفسج،و الذي وظف مجموعة من " الأخضر فلوس"هؤلاء الشاعر

  .الألوان كانت لها دلالة رمزیة خاصة به

 اللون الأخضر:  

  .1 »هو اللون الثانوي الذي ینتج من مزیج اللونین الأزرق والأصفر« 

بط اللون الأخضر في الأساطیر بالشجرة،وهو رمز للحیاة والتجدد والخضرة،ومن حیث یرت

هو رمز للماء،وهو اللون الطاغي في الفردوس،وهم یزعمون بالنسبة للون الخیل أنها 

سلیمان من البحر و أنها عادت إلیه، لذلك لم یكن من غریب الأمور أن یصوروا  أخرجت

  ".جوهرة خضراء"منبدایة الحیاة في الكون 

أما في الإسلام فهو لون القدس والروحانیة،ولون الفال  وهو اللون المفضل لرسول االله 

  2.صلى االله علیه وسلم،وكذلك هو لون للطهارة،ولون بردة علي و لواء الرسول

                                                           
  .12، ص)ت.د(،)ط.د(ابداعات لونیة و تأثیراتها النفسیة،: نزار كمال المحلاوي1

الجامعة التونسیة حولیات "أحمد عبد السلام وآخرون، الألوان في اللغة العربیة، أعمال الملتقى العلمي الدولي : ینظر2

  .255، ص1995، 36ع تونس،،"في خدمة الثقافة العربیة
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: ونجده مذكورا في القرآن في وصف أهل النعیم یقول رب العزة            

                                   "1  

للدلالة على الأمل والحیاة ".اللون الأخضر"في دیوانه)الأخضر فلوس(أورد الشاعر

  :والاستبشار في قوله

  وغردت في دمي خطواتها الخضرحر

  المعطار لاهیة تدنو خطى الموكب

  2ولا سر..لا همس-عن الحرائق

فاللون الأخضر هنا مسبوق بلون آخر وهو الأحمر،ومعنى هذا أن الشاعر غارق في    

دمائه،وهو یعاني من واقع قاس،بحیث نجده یرید إرضاء ذاته،فیذكر اللون الأخضر لتهدأ 

  .نفرات الأسئلة الدائمة

الخضرة التي تدل على الحیاة والاستمراریة،وهذا إلى )الدم(هناك تحول لوني من الحمرة   

   .التطور یوجد في حیاته بخطوات متدنیة

  :وفي مقطع آخر یقول   

  یا شوقي الأخضر هل تأتي

  إني أتوارى من جسدي

  وعلى ظهري یتفتت طین

   

                                                           
  .31الآیة: سورةالكهف1
  .43الأخضر فلوس، دیوان حقول البنفسج، ص2
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  1! تتدفق من شریان الجمجمة المذبوح عیون

دلیل على حضور ذات الشاعر بمنادى وحرف نداء،وهذا  ربط الشاعر اللون الأخضر   

في هذا المقطع،فالأخضر هنا له دلالة إیجابیة وهي الشوق والتفاؤل ممزوج بتساؤلات 

الشاعر التي له رغبة شدیدة في انتظار هذا الشوق الذي نسب له اللون الأخضر، لیكون 

  :یقول.رمز الحیاة یملأها الحنین والحیاة وكذلك الاستمراریة والبقاء

  ...خضر هل تأتي؟یا شوقي الأ

  ..إني أتوارى من جسدي

  ..وعلى ظهري یتوالد داء

  ..هل تأتي

  ..إني منتظر

  2والحب والوفاء

 یأتي هذا المقطع تكرار للمقطع السابق،فالشاعر عمد إلى التكرار،لیؤكد شوقه الكبیر   

  .والوفاء اللذان یعكسان حقیقة حالته النفسیةالحب  وتفاؤله لینهي قصیدته

  :شاعر في مقطع آخرقال ال   

  أعترف بعینیك مملكة

 3للعابرین إلى عالم أخضر..للزنابق للورد

                                                           
  .12، صالسابقالأخضر فلوس، المصدر 1
  .15المصدر نفسه، ص2

  .46، صنفسه المصدر 3
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فالأخضر هنا له دلالة البهجة والسرور،والخوض في أغوار عالم یملأه الراحة   

والاستقرار،فالشاعر رسم هنا لوحة فنیة إبداعیة حملته لعالم الطبیعة المليء بالسعادة 

  .والخالیة من الصفات السلبیة

 اللون الأصفر:  

هو لون براق دافئ ولكن بدون حرارة،ویعطي إحساس بالاتساع یمثل الضوء، وهو     

وهو لون یوصف .رمز الشمس والذهب،فهو یستخدم أحیانا رمزا للغش والخداع

 :قال إنه یقول":قال االله تعالى.1بالفاقع                       

                             "2  

ستخدمه المصریون رمز لإلهة الشمس أما  في الحضارة المصریة القدیمة فقد ا

لى الموت وفي الإسلام فیحمل دلالات متعددة فهو دلالة عوللوقایة من المرض 

القرآن الكریم تصویرا لعناد المستكبرین،فحتى لو ظهر لهم الریح والفناء،فالأصفر ذكر في 

: الأصفر القاتل فإنهم یظلون على كفرهم، في قوله تعالى             

        "3
وفي العلوم الأخرى كالعلوم الطبیعیة فهو تعبیر لوني عن  

  4مرحلة هامة من مراحل الدورة النباتیة، والمصفر وصف لنبات یدل على الفناء والعذاب

  :قال الأخضر فلوس موظفا اللون الأصفر بصیغة الجمع

                                                           
  .13القرآن الكریم، صألفاظ الألوان في : عصام الدین عبد السلام أبو زلال: ینظر1
  .69سورة البقرة، الآیة 2

.51سورة الروم،الآیة 3
  

علي بیراني شال و خدیجة هاشمي، نقد و دراسة الألوان في أشعار نازك الملائكة، مجلة دراسات الأدب : ینظر4

  .11، ص5، س17المعاصر، ع
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  جربت جمیع الألوان الصفراء

  و رجاء...ولبست ثیاب الغابة فستان

  وبقیت كعاریة في الشمس تفتش

  1عن قطرة ماء...عن ثوب

الأخضر (،فالشاعر"الصراع مع الموت"أو" الموت"دلالةفاللون الأصفر له 

یسرد لنا تعبه وبأسه وألمه في عالمه الحزین،فهو یستعیر بالصفرة لكل شيء یحیط )فلوس

قطرة (والتي تبحث عن الحیاة.به لیجسد لنا حالته النفسیة وصراعاته التي باءت بالفشل

  ).ماء

شاعر هنا یرید أن یرتقي فالصفرة هي لون الشمس ولون الضوء والتوهج، وال

للشمس وضوئها، ولكن دون جدوى بقي یفتش عن ثوب رغم أنه لبس ثیاب الغابة التي 

  .تتنوع بمختلف الألوان، إلا أنه یظل یبحث عن ثوب وعن قطرة ماء 

  :یقول أیضا   

  لم تبق إلا نقطة تمدد فیها قامة

  خضراء تنزلق الأكف على حدود شعاعها

  أشعلت مصباحي

  -وهم بلا ثوب -ى الرجالوطفت عل

  2! فقامت مقلة صفراء تبحث عن فتوق شراعها

                                                           
  .15، صدیوان حقول البنفسجالأخضر فلوس، 1
  .21المصدر نفسھ، ص2
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استحضر الشاعر هنا اللونین الأخضر والأصفر،لبیان الفجوة الواسعة بینهما 

فاللون الأخضر له دلالة الحیاة والاستمراریة،أما الأصفر فیحمل دلالة الكآبة 

  .والانتهاءلیصل في النهایة إلى الاستسلام أو المتاهة

لیؤكد من خلالها الشاعر الفاعلیة )تصفر(وكذلك ورد اللون الأصفر بصیاغة فعلیة   

  ):الأخضر فلوس(وجاءت للدلالة على الذبولفي قول الشاعر.والحدث

  علي یدي سواق لست أملكها

  1وفي لهاتي حقول البوح تصفر

اللون الأصفر و . والصفرة هنا لها دلالة الذبول،ورمز لنهایة الحیویة والجمال والحیاة   

  :أیضا یحمل دلالة إیجابیة في المقطع الآتي

  تنساب في القاعة الصماء أغنیة     

  2والخیر..فتورق الكتب الصفراء

 اللون الأبیض و الأسود:  

  3 »یطلق على كل منهما مصطلح محاید، لأنهما یتناسبان مع أي لون آخر« 

 اللون الأبیض: 

یبعث على الأمل والتفاؤل والصفاء القلوب،من الألوان الفرعیة وهو لون محبب إلى 

التسامح ویدل على النقاء،كما یبعث على الود والمحبة،وعلى الرغم من أن هذا اللون و 

                                                           
  .43، صالسابقخضر فلوس، المصدر ـالأ1
  .42المصدر نفسه، ص2
  .39، ص-دراسة في البنیة و الدلالة-ألفاظ الألوان في القرآن الكریم: عصام الدین عبد السلام أبو زلال3
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یرتبط ذلك اؤل و شمل أیضا معنى یقود إلى التیجابیة،إلا أنه یحإیحمل غالبا دلالات 

 ":في قوله تعالى1.التشاؤم بلون الشیب      "2  

وهو لون الوضوح والوفاء والملك .وتكاد تجمع الحضارات على دلالة هذا اللون

  3والنقاء والسرور والعفة والبكارة

أما من التاریخ ففي المجتمع الصیني أو الیاباني یعبر اللون الأبیض عن الحداد 

فقد عزیز،وعند الغرب یتخیل الناس الملائكة عادة وهم مرتدون ثیابا  أو الحزن نتیجة

بیضاء،وفي المعتقدات الیونانیة فمن عادتهم أن یذهبوا إلى النوم وهم مرتدون ثیابا بیضاء 

رغبة في الأحلام السعیدة،وفي الحضارة المصریة كان الفراعنة یرتدون تاجا 

ن فهم یستخدمونه في عیاداتهم تعبیرا عن أبیض،وللأطباء والممرضات رأي في هذا اللو 

  4النقاء والنظافة والرغبة في المساعدة

  :یقول الشاعر. وفي شعر الأخضر فلوس نجده یحمل دلالات أخرى

  وأشرعة التحنان؟...من أعطاك السفن البیضاء

  5ممسوخ وجهك یاحبي

الكافر وجاء  الأبیض هنا یحمل دلالة التفاؤل الشدید والأمل النابع في وسط الحزن   

  :دلالة على الأمانة والصدق یقول

  كف الخریف بسر الكرم قادمة

                                                           
  77اللون ودلالاته في الشعر، ص: ظاهر محمد هزام الزواهرة: ینظر1
  4سورة مریم، الآیة2
  .254، صان في اللغة العربیةالألو أحمد عبد السلام وآخرون، 3
  .54ابداعات لونیة وتأثیراتها النفسیة، ص: نزار كمال المحلاوي: ینظر4
  .14الأخضر فلوس، دیوان حقول البنفسج، ص5
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  1!وانتظر..فلا تبع كاسك البیضاء   

 اللون الأسود:  

ینشأ نتیجة نزع الألوان كلها من اللون الأبیض،فیتغیر تأثیره السلبي عندما یتصل به أي  

  لون أو یكون خلفه أو أمامه

ومن الطبیعة هو لون الطین الأسمر الذي یعبر عن الخصوبة عند الفلاحین وعند البدو،  

أما في الحضارات فعند المصریون .هو لون المیاه العمیقة التي لا یعرف ما في باطنها

وهم یعتقدون أن القطط السوداء .القدامى والرومانیون كانوا یستخدمونه للتعبیر عن الحزن

  .رةتحمل قوى خفیة خطی

وعند الغرب فنجد عند الصینیین للتعبیر عن الصبیان الذكور،أما في الجیوش الألمانیة 

  2.في فترة هتلر كانوا یرتدون القمصان السوداء التي كانت شعارا للقوات الخاصة

  :یقول.وعبر عنه بدلالات" اللون الأسود)"الأخضر فلوس(وظف الشاعر   

  حطت على برج التداعي

  3..السكك السوداء والذكرى سجین فإذا المهر وراء

بالسلبیة،وهو یعبر عن الغموض وعدم المعرفة و "اللون الأسود"فالشاعر هنا وصف   

  :أما في موضع آخر فوصفها بالإیجابیة فیرى في هذا اللون جمالا وروعة یقول.الجهل

  في مقلتیها عناقید الكروم سرى

  فیا أقداحي إعتصري..فیها السواد

                                                           
  .80، صالسابقالأخضر فلوس، المصدر 1
  .58ابداعات لونیة وتأثیراتها النفسیة، ص: نزار كمال المحلاوي: ینظر2
  .75السابق، صالأخضر فلوس، المصدر 3
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  1لبحر ماارتسمتصفصاف فوق كف ا

هو خصیصة تمیزه )الأخضر فلوس(ومن هنا نخلص إلى أن توظیف اللون في شعر   

عن باقي الشعراء،فهو استخدم عدة ألوان، وذلك إرضاء لذاته التي تتوق إلیه وكانت الغایة 

أما عند الشعراء العرب فقد احتلت الصدارة .من توظیف الألوان تعمیقا لتجربته الشعریة

  .العصر الحدیث،وهي وسیلة تعبیریة تضفي طابعا جمالیا وفنیا على القصیدةوخاصة في 

  :سیمیاء العنوان والغلاف :المبحث الثاني

یعتبر العنوان والغلاف من العتبات الخارجیة المحیطة بالنص،فهما من أهم مفاتیح    

  .العمل الفني،اللذان یساعدان على قراءة النص وتأویله قبل الولوج إلى النصوص الأخرى

  :صطلاحلااو العنوان في اللغة -1

  :في معجم لسان العرب إلى مادتین مختلفتین هما"عنوان"تعود كلمة    

عرضته له وصرفته إلیه،وعن الكتاب یعنه :عننت الكتاب واعنته لكذا،أي:"مادة عنن-أ

عننت ":اللحیاني"كعنونة،وعنونتهوعلوتنه بمعنى واحد مشتق من المعنى،وقال:عنا،وعننته

الكتاب تعنینا، وعینتهتعینیه اذ عنونته وسمي عنوانا لأنه یعن الكتاب من 

  :قد جعل كذا وكذا عنونا لحاجته وأنشد:ض ولا یصرحویقال للرجل الذي یعر (...)ناحیتیه

  وتعرف في عنوانها بعض لحنها       وفي جوفها صمعاء تحكي الدواهي

قال سور بن الضرب،وحاجة دون أخرى وقد سنحت :والعنوان الأثر:قال ابن بري   

ن جعلتها للتي أخفیت عنوانا وقال وكلما استدللت بشيء تطهره على غیره فهو عنوا:بها

  :له،كما قال حسان بن ثابت یرثى عثمان رضي االله عنه

   

                                                           
  .82، صالسابقالأخضر فلوس، المصدر 1
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  1ضحو بأشمط عنوان السجود به           یقطع اللیل تسبیحا قرآنا

العنوان والعنوان سمة الكتاب وعنونه عنونة وعنوانا، وعنا، : قال ابن سیدة:مادة عنا- ب

كثرة السجود، أي وفي جبهته عنوان من : قال ابن سیده(...)وسمة بالعنوان: وكلاهما

كركبة عنز من عنوز بنى نصروعنت الأرض .وأشمط عنوان به من سجوده.وأنشد.. أثر

  2بالنبات تعلو عنوا وتعني أیضا، وأعنونت الشيء أخرجته

  :قال ذو الرمة

  ولم یبق بالخلصاء مما عنت به             من الرطب إلا یبسها وهجیرها

ال عنیت فلانا عینا أي قصدته وعنوان الكتاب من تعني بقولك، بعینك، أي بقصدك، ویق

عونت وعنت، قال الأخفش عنون الكتاب : مشتق فیما ذكرو من المعنى وفیه لغات

  3وأعنه

إظهار لأمر خفي وكشف له، وهو كذلك تعریف للمكتوب، « أما اصطلاحا فالعنوان هو

ناثرة وموسعة في به یعرف الكتاب ویتمیز عن غیره، وهو تجمیع واختزال النوى دلالیة مت

عنوان الكتاب یجمع مقاصده بعبارة موجزة في : "قال السیوطي. فضاء الكتاب

ویعمل على تلخیص المقاصد الكبرى والرئیسة فیه، تسهیلا لعملیة الاطلاع "(...)اوله

  4 »والبحث

بنیة لغویة، تتصدر النص، وتتعالق معه دلالیا، وهو جزء عضوي، ذو دلالة « وهو أیضا 

ویعد العنوان أول شیفرة رمزیة . رمزیة عمیقة، بوصفه النواة التي بنى علیها المبدع نصه

یلتقي بها القارئ، وأول ما یشد انتباهه، وما یجب التركیز علیه وفحصه وتحلیله، بوصفه 

                                                           
  .451، ص)عنن(لسان العرب، مادة: ابن منظور1
  .452نفسه، ص المرجع2
  .452نفسه، ص المرجع3
  .14، ص2012 ،1طالعنوان في الثقافة العربیة، منشورات الاختلاف، الجزائر،: محمد بازي4
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لذا تشكل قراءة العنوان مفتاحا مهما في تحلیل أي نص نصا أولیا یوحي بما سیأتي، 

أدبي، بوصفه علامة نصیة تأخذ مكانة بارزة في واجهة هذا النص الأدبي، وتكمن أهمیة 

البحث في العنوان بأن فك رموزه ودلالته تسهم في تشكیل الدلالة العامة للنص، وتفكیك 

  1» ، بوصفه أول العتبات النصیةالدوال الرمزیة، وایضاح الخارج بعینة اضاءة الداخل

عتبة قرائیة، وعنصرا من  إذ نجد تعریفا آخر للعنوان في الدراسات الحدیثة وهو   

العناصر الموازیة التي تسهم في تلقي النصوص، وفهمها، وتأویلها داخل فوق قرائي 

  .شمولي، یفعل العلاقات الكائنة و الممكنة بینهما

التي یمكن أن توضع (...)عة من العلامات اللسانیةمجمو « :وهو عند جیرار جنیت   

  2 »...على رأس النص لتحدده، وتدل على محتواه لإغراء الجمهور المقصود بقراءته

  :العنوان عتبة -1

نحن نعلم أن للعنوان عدة وظائف، وتحدیدها یساهم في فهم النص وتأویله،  

وخاصة إذا ما كان النص المعطى نصا إبداعیا معاصرا وغامضا، كما هو الحال في 

  ".حقول البنفسج" دیوان الأخضر فلوس الذي هو بعنوان

لمتا كلمتا فأول ما یلفت انتباهنا أنه عنوان مركب من كلمتین في جملة بسیطة، فك   

مرتبطتان بالطبیعة وهذا یدل على أن صاحبهما ینتمي لطبقة شعبیة " بنفسج"و" حقول"

  .یحب الطبیعة و یتغنى بها

وفي كل الأحوال، فإن العنوان  «ویمكننا القول أنه عنوان مجازي له وظیفة إغرائیة

یكون موضوع للتأویل، ومفتاح تأویلي للنص الذي یعنونه، وإن كان من الممكن أن 

خادعا، مراوغا، سرابیا، عندما یبنى على قصدیة الإثارة والإغراء، وهو ما یحتم على 

                                                           
للشاعر وفیق سلیطین، مجلة جامعة تشرین " عناقید الزبد"لطیفة برھم و قصي عطیة، العتبات النصیة في مجموعة 1

  . 178، ص2014، 3للبحوث والدراسات العلمیة، سوریا، ع
  .15صمحمد بازي، المرجع السابق، 2
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القارئ الاستعداد لتلقي عناوین توهیمیه، تمارس مكرها اللغوي والدلالي وتستخدم سلطتها 

الاعتباریة في الاغراء، مما یتطلب من المتلقین التزود بمكر قرائي مضاد، وبوسائل 

  1 »ة للتحقق من تطابق الاسم مع المسمىمعرفیة وتأویلی

بعد هذا كان لابد من الضروري أن نحلل مفردات العنوان ونفكك شفراته، ونستخلص    

  :دلالته، باعتباره علامات لغویة تحمل معاني معینة

فكلمة حقول من المصطلحات التي تدل على عدة مجالات فنجد الحقل الدلالي، 

والمعروف أن الحقل . الخ.. التجارب، حقل البیاناتحقل البترول، حقل علمي، حقل 

خاص بحقل المزروعات أو الخضروات، في حین نجد الأخضر فلوس استعمل كلمة 

حقول لیعبر بها عن حقول لزهور البنفسج، لیدل به على المساحات الشاسعة التي یحملها 

  . هذا الحقل من زهور

إلیها، لكن البنفسج هو نبات زهري من لم تشر المعاجم القدیمة « "بنفسج"أما كلمة 

الفصیلة البنفسجیة  یزرع للزینة وزهوره عطریة الرائحة، ویبدو ان الكلمة دخیلة غیر 

  :یقول ابن الرومي. عربیة، ومع ذلك فإن  الشاعر القدیم استخدمها بمعنى النبت الجمیل

  بنفسج جمعت أوراقه فحكى        كحلا تشرب دمعا یوم تشتیت

اضي أوردها بمعنى النبتة الجمیلة ذات الأزهار في كل المواقع التي جاءت فیها، وأبو م 

  :فیقول في سیاق الرثاء

  2 » عاش في الأرض مثل زهر البنفسج                 كلما زاد فركه یتأرج

                                                           
1

  .20محمد بازي، المرجع السابق، ص
یحیى عبد الرؤوف :شرافألفاظ البیئة الطبیعیة في شعر ایلیا أبي ماضي، مذكرة ماجستیر، إ الشوا مرةفایز رسمي 2

  .139، ص2007جبر، قسم اللغة العربیة، جامعة الخلیل للدراسات العلیا، 
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لم تذكر زهرة البنفسج في الشعر العربي القدیم، وهذا عائد إلى الطبیعة الصحراویة  

  .جزیرة العربیةالسائدة في ال

كلمة لاتینیة، وقد وظفها الشعراء الإغریق والرومان في شعرهم خاصة ما « :فزهرة     

هومیروس، وفرجیل، لما كان للزهور من أهمیة في الاستخدام الطقوسي في المعابد لتقرب 

من الآلهة وتودیع الموتى في العصور القدیمة، وبقیت معانیها الرمزیة ترافق بني البشر 

  1 »لشعراء، وصارت لها دلالات لغویة متداولة بین الشعوبوا

بعد أسطوري في تاریخ المیثولوجیا القدیمة حیث تروي أسطورة «وكذلك زهرة البنفسج لها   

إنجلیزیة أن ملك الثلج شعر بالوحدة في قصر جلیدي، حیث كل شيء صامت وجامد، 

إلى قلبه، وجد الجنود فتاة  فبعث جنوده للبحث عن فتاة جمیلة تدخل الدفء والسعادة

أحضروها له، فوقع في حبها فورا وتحول بفعل تأثیرها من )البنفسج(خجولة اسمها فیولیت

رجل قاس إلى رجل دفيء ولطیف، وقد رجته فیولیت مرة الذهاب لزیارة أهلها، فسمح لها 

الشتاء،  أن تقوم بهذه الزیارة في الربیع شرط أن تكون على شكل زهرة، ثم تعود إلیه في

  2 »وهكذا تحولت الصبیة إلى زهرة حملت اسمها

والذي شكل " حقول البنفسج"كذلك الشاعر الأخضر فلوس عنوان دیوانه كان تحت اسم    

مفتاحا ونواة أصلیة لفك شفرات القصائد الثانویة للدیوان، حیث نجده خصص قصیدة من 

  .اسا للولوج في دیوانهشكلت بذلك مفتاحا أس" حقول البنفسج"دیوانه تحت عنوان 

یوحي بعدة دلالات سیمائیة،فقبل التطرق " حقول البنفسج"أما العنوان الرئیسي للدیوان    

أین یوجد : "إلیها لابد من تحلیل العنوان ودراسته وذلك من خلال طرح أسئلة من بینها

  "مكان العنوان في الدیوان؟
                                                           

، 20:22، الساعة 2017أفریل-02حمودي عبد محسن، البنفسج الأخیر، مجلة الحوار المتمدن، 1

www.m.alhiwar.orgw>s.asp 
، 86،2014سیف الرحبي، أسئلة القلق الشعري في صمت البنفسج لعائشة ادریس المغربي، مجلة نزوى، عمان، ع2

  www.nizwa.com، 15:00، الساعة2017افریل02
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أما . أو في وسطه أو في أسفلهفأغلب العناوین تكمن إما في أعلى واجهة الدیوان 

فنجده قد أخذ قسطا من وسط واجهة الغلاف الأمامي للدیوان، " حقول البنفسج"عنوان 

وكتب بخط غلیظ وكبیر، فاختار له الشاعر لونا أحمرا، والذي قد یهدف به إلى لفت انتباه 

فاللون الأحمر  المتلقي وتحفیزه للولوج إلى المتن الشعري، لیجذب العین إلیه بدون مقاومة،

لا بد له أن یحمل " حقول البنفسج"یحمل دلالات عدیدة، فحسب المعنى الحقیقي للعنوان 

لونا بنفسجیا، لكن العنوان برز بلون غیر ذلك، فاللون الأحمر یحمل هنا دلالات عدیدة، 

قد یشیر إلى الخطر والتحذیر منه، ویشیر للرعب والهلع، أما من ناحیة أخرى فهو یحمل 

  .لة الإحساس بالبهجة والجمالدلا

  :عتبة الغلاف-2

غلافان، غلاف أمامي وآخر خلفي، أما الغلاف الأمامي " الأخضر فلوس"لدیوان 

فهو لوحة تشكیلیة تشابكت فیها مجموعة من الألوان، اختارها الشاعر بدقة وعنایة تامة 

زهور بنفسج، اتخذت لیعبر بها عما بداخله وما یتخلله من أحاسیس، فاللوحة عبارة عن 

لونا بنفسجیا یملأه بریق اللون الأبیض الناصع، یتوسطه لون أصفر ذهبي وتختلف 

أحجامها من زهرة لأخرى، وهي بهذا تحمل عدة مدلولات سیمیائیة والتي تحیل إلى تطور 

عاش تجربة حیاة مضطربة تتخللها المصاعب " فلوس"الأحداث وتفاقمها، فالشاعر 

لها نقل لنا لحظات الصدق التي عاشها ویعایشها فصاغها في إطار والمتاعب، ومن خلا

جمالي راق، أما تفتح زهور البنفسج فهي تدل على إطلالة جدیدة لیوم جدید، فهو بذلك 

  .یحاول تجاوز ذاته ویرسم مستقبلا وغدا مأمولا بالفرح والتفتح

رتفاع ثم جعل في جزء صغیر من الغلاف حقلا أخضر مصفر، یعود اصفراره لا

درجة الحرارة ما جعل اللون الأخضر یفقد بریقه، لیكون المدلول الأساس لهذا اللون هو 

بعث نفسي في بث الحیاة، ولكن فقدانه للون الأخضر الزاهي یعكس ویعبر عن 

  .محسوسات معنویات مناقضة لمدلوله الأصلي
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لسماء بالإضافة إلى ذلك نجد ان الجزء الكبیر من الغلاف خصصه الشاعر 

صافیة ذات لون أزرق فاتح، والذي یزداد زرقة وعتمة كلما كان بعیدا، فزرقة السماء تدل 

على النقاء والشفافیة فبعض من جوانبها لا یكاد یرى، فهي هنا دلالة على طریق لا نهائي 

لحیاة خیالیة أبدیة تملؤها الأحلام والأوهام ویسودها الخلود الهادئ والسامي بعیدا عن 

  .، فالشاعر یحلم بحیاة هادئة صافیة مثل زرقة هذه السماءحیاته

والشاعر بهذه اللوحة التشكیلیة كأنما یعلن منافسة بین السماء والأرض، فالسماء 

الزرقاء الهادئة تحیل على دلالة الهدوء والاستقرار وراحة النفس، فهي أشبه بنقطة خیال 

  .الهروب من الواقع المریرتحمله لعالم آخر، بخلاف الأرض التي تحمل معاني 

أما اسم الشاعر فیظهر في الجهة الیمنى من الغلاف بخط بارز وغلیظ فالشاعر 

أثبتت هویته وحضوره في قصائده وأثبت من خلال كتابته لاسمه على " الأخضر فلوس"

غلاف الدیوان، لیبین الاسم أنه حقیقي ولیس اسما مستعارا، فاختار له لونا أسودا للدلالة 

  .الصمود و القوة على

بالإضافة لبلدة " حقول البنفسج" وفي أدنى الصفحة نبصر اسم دار النشر لدیوان

وهذا یبرز للقارئ مدى القیمة الإبداعیة للعمل الفني وانتشاره في ربوع . النشر والبلد

  .الوطن

وكذلك من العتبات النصیة المستعملة في دیوان الأخضر فلوس، نجد العبارة 

دونة في الغلاف الداخلي للدیوان، وجاءت في وسط الغلاف تحت عنوان التجنیسیة م

" شعر"الدیوان مكتوبة بخط غلیظ بلون أسود ذلك للفت الانتباه، وهذه العبارة هي 

والمقصودیة هنا منها تعود للشاعر، وهي في الغالب لتصنیف نوع النص والتوضیح 

  .للقارئ إن كان شعرا أم نثرا
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مامي هناك الغلاف الخلفي الذي جاء لإغلاق الفضاء وفي مقابل الغلاف الأ

الورقي، وهو عبارة عن صفحة بیضاء والذي عمد الشاعر لاختیاره لیكون بذلك حصیلة 

فالأبیض رمز الصفاء والعفة، والطهارة والوضوح . للألوان التي اختارها في بدایة دیوانه

لناصع وخصص له فضاء شاسعا وهو أیضا رمز التفاؤل، لذلك اختار الشاعر هذا اللون ا

  .لیكون بذلك بدایة لحیاة یملأها التفاؤل والنظرة الإیجابیة 

في أسفل الغلاف دونت بعض المعلومات الهامشیة عن مصدر هذه النسخة وفي 

وهي في الغالب جاءت قصد التحقیق من النسخة . مقابلها كتبت أرقام تدل على الناشر

  .الأصلیة للدیوان
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  :أهم النتائج المتوصل إلیها هذه اختام

اللغة الكلاسیكیة التي  االمعاصرین الذین كسرو الأخضر فلوس من الشعراء الجزائریین -

صعوبة في فك الشعریة بالغموض و ته اللغ فامتازت عهدناها عند الشعراء العرب القدامى،

ما بین مهارة في قراءة  القارئ،التي تتطلب من یحاءاتالإو رموز المعانیها المتخفیة وراء 

  .الأسطر

ألفاظ الطبیعة لدى شاعرنا مستلهما إیاها من معجم لغوي وافر الكلمات والعبارات  ةكثر -

 .راسما بها لوحة تكاد تشبه الواقع في ملامحها وألوانها 

لعبت عناصر الطبیعة بنوعیها الصامتة والحیة دورا كبیرا في إضفاء طابع خاص على -

قان الوصف بطریقة شیقة جاذبة كلمات شاعرنا،معتمدا على خیاله في تصویر المناظر وات

   .للقارئ

أحسن شاعرنا في اختیار الطبیعة كملاذ ینهل منه كلماته وعباراته فجاءت أشعاره  -

  .حدیقة غناء تفوح منها رائحة البنفسج 

للون مكانة خاصة في دیوان شاعرنا ، تنوعت دلالاته بین الطموح والأمل والفشل،  -

  .اعر بأبعادها المأساویة و الإنسانیة في خضم الحیاةولعل مرد ذلك هو تنوع تجارب الش

بما شكل والفكر الصوفي  ،تأثر بالموروث الدیني" حقول البنفسج"دیوان الشاعر في-

  .علامة فارقة في شعره

الرومانسیة بخیالها الجامح بین ثنایا الطبیعة، والواقعیة في صراع : توزع شاعرنا تیاران -

  .رارالحیاة وحب البقاء والاستم

في الختام لا یسعنا إلا أن نسأل التوفیق والسداد في بحثنا راجینا الفائدة لكل مطالع 

.وقارئ
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ویمثل أحد الأرقام الشعریة  ،المعاصرین رالجزائ الأخضر فلوس هو أحد شعراء

، وانتقل حینها إلى )الجزائر(، بمدینة الهامل1959-01-24لجیل الثمانینات، ولد عام

  .مدینة عین الحجل، حیث ترعرع وعاش مرحلة طفولته، وبقیة شبابه

برز في مجال الشعر منذ شبابه، تحصل على شهادة الباكالوریا، لیمر بها الجامعة 

الأدب عربي، فقد تكونت لدیه كثیر من المفاهیم على الشعر و  الجزائر العاصمة فرع

انتقل إلى مصر إلى مدینة الإسكندریة و لذلك لهدف الحصول . الفكر و الفن أثناء دراسته

على شهادة الماجستیر، لكن الظروف حالت دون ذلك، والتي تحولت فیه الرحلة إلى 

وبعد ثلاث سنوات عاد لأرض . " عراجین الحنین" مرحلة إبداع، وهناك كتب دیوان

  .الوطن

فلوس من بین هؤلاء الذین تأثروا بشعر القدامى، فكانوا بالنسبة له عالما  خضركان الأ

متنوعا، أمثال النابغة، طرفة، وكذلك تأثر بشعراء العصر الأموي والعباسي، ولكن سرعان 

ود درویش، ما اندهش حین قرأ للأصوات الحدیثة أمثال السیاب، یوسف سعدي، محم
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 ملخص

في دیوان حقول البنفسج للأخضر " سیمیاء الطبیعة"تناولت هذه الدراسة المعنونة ب 

فلوس،قراءة سیمیائیة لعناصر الطبیعة التي وظفها الشاعر، وهو من أبرز الشعراء الجزائریین 

العاصرین الذین امتازوا بهذا الخط الإبداعي، أین نجده وظف الطبیعة توظیفا متفردا متمیزا 

ها وزهرها وشجرها ونباتها حروفا وكلمات جاعلا منها مادة خصبة ینهل من سمائها وأرض

.راسما بها معالم تجربة إبداعیة خاصة  

Résumé: 

  Cette étude intitule «Sémiotique de la nature » a abordé une   

lecture analytique des éléments sémiotiques  de la nature qui ont 

utilisé par l’un des plus célèbre poètes algériens 

contemporains"LAKHDER FALOUS".il donne les éléments de le 

nature un rôle très important dans sa créativité artistique il emploi la 

nature comme un matériau fertiles en effet,les arbres, les plantes ,la 

terre,et le ciel sont des élément principaux de sont expérience 

créative particulière.   


